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  مقدمة: 

توجه الدول نحو إنشاء تكتلات وتجمعات ة الثانية بيتميز عالم ما بعد الحرب العالم

 بسببمواجهة التحديات والمخاطر الناشئة التي يصعب مواجهتها  هدفجهوية وإقليمية ب

  اللجوء إلى المسارات التكاملية.مما إستوجب عليها  حداثتها وتعددها

الباحثين نتيجة الظروف التي نشأت فيها  ةدراسوتعتبر التجربة الأوروبية محل 

والأسس التي إرتكزت عليها، حيث كانت البداية من السوق الأوروبية المشتركة التي 

والتي عرفت تطورات في هياكلها وسياساتها والتوسع في عضويتها  1957ظهرت سنة 

بمشروع التكامل  ، فإرادة الدول السياسية وإيمانها1993سنة تحت إسم الإتحاد الأوروبي 

نحوى وسط وشرق أوروبا بإنظمام  هفي عضويتساهمت في توسيع الإتحاد الأوروبي 

الدول، وكذا التوجه نحوى تكتل نقدي بإستحداث عملة الأورو، ومحاولة توحيد العديد من 

  .السياسات الأمنية للدول الأعضاء

في  هاجالإت ىلإالأقاليم إن بروز التجربة التكاملية الأوروبية دفع العديد من الدول و

قبل  ىهذا المسار علي غرار دول المغرب العربي التي حاولت بناء سياسات مشتركة حت

ا لتحقيق وحيد الجهود والعمل علي المضي قدم، بت1958 سنة ةإستقلالها في مؤتمر طنج

بإسم  1989فيفري  17هذا التكتل في  تأسستجربة الأوروبية، حيث مماثل لل تكتل إقليمي

ة منها والتي يصعب يإتحاد المغرب العربي، بأهداف وطموحات كبيرة خاصة السياس

  .ات الموجودة بين الدول الأعضاءحقيقها في ظل الخلافت

الفضاء  إلى تطرقا إلى الربتين الأوروبية والمغاربية يدفعنإن المقارنة بين التج

ما ساهم في دفع دول من المتوسطي الذي ينتميان إليه والعلاقات التي تجمع بين الضفتي

بية الأوروبية ومحاولة بناء تكتل مماثل لمواجهة التحديات يالمغرب العربي إلى إتباع التجر
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والرهانات الإقليمية والدولية، ما يدفعنا إلى دراسة التجريبيتين ومقارنتهما لتحديد أسباب نجاح 

  وفشل كل تجربة. 

  أهمية الموضوع:  -1

عملية التكامل الإندماج في الفضاء  إلىبع أهمية موضوعنا في كونه يتطرق تن -

  .من بينها التفاوت الاقتصادي الموجود بين الضفتينتحديات كبيرة الذي يتسم بالمتوسطي 

بروز التجربة التكامل الأوروبية التي أصبحت نموذجا عالميا تقتدي به دول  -

ساهم في تغيير مفهوم الإقليمية والتكامل وبروز  العالم نظرا لما حققته من نجاح و تطور

  .ة العالميةإقليم جديد له وزن كبير في الساح

خطى دول إتحاد الأوروبي وفشلها في  ىتحاد المغرب في السير علاسعي دول  -

بيتين يالمقارنة بيت التجر ةتحقيق أهدافها، ومن هنا تبرز أهمية الموضوع في محاول

.حاد المغاربيوإبراز أسباب فشل الإت

  مبررات إختيار الموضوع: -2

  المبررات الموضوعية: -

طقة المتوسط عرفت تكتلات منه الإتحاد نالمبررات الموضوعية في كون م تتمثل

الأوروبي التي شهدت نجاحا واسعا عكس اتحاد المغرب العربي الذي عجز عن تجسيد 

تطع تجاوزها لذا ارتأينا سبب العراقيل التي صادفته ولم يسبأهدافه على أرض الواقع 

  .عملية الاندماج المغاربيعلى دراسة هذه العراقيل وكيفية تأثيرها 

ائنا إلى هذا الفضاء سبب اختيارنا لهذا الموضوع لانتم يعود المبررات الذاتية:-

الإقليمي وتطلعنا إلى التعرف علي التجربة التكاملية الأوروبية والمغاربية في الفضاء 

ضمن مجال تخصصنا دراسات متوسطية، يندرج المتوسطي كون موضوع الدراسة 
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ا ذومحاولة تقديم إضافة في مجال البحث العلمي نظرا لنقص المادة العلمية المعالجة له

الموضوع.

  براز مفهوم التكامل والإندماج والإعتماد المتبادل والعولمة. إ-

   :أهم النظريات التي تناولت هذا الموضوع إلىتطرق 

دراسة نشأة وتطور التجربة التكاملية الأوروبية والمغاربية وأهم أهدافها والتحديات -

   .التي تواجهها

بية المغاربية يالتطرق إلى أهم أسباب نجاح التجربة الأوروبية وفشل التجر-

 .والمقارنة بينهما

  الإشكالية: -3

  سعى لمعالجتها في بحثنا في التساؤل الرئيسي التالي: نتتمثل الإشكالية التي 

  المغاربية؟ وفشلت نظيرتهاالأوروبية  التكاملية لماذا نجحت التجربة-

  وإنطلاقا من هذه الإشكالية يمكننا طرح التساؤلات الفرعية التالية: 

ما دلالة مصطلحي التكامل والإندماج؟ -

ما هي أهم النظريات المفسرة للتكامل والإندماج ؟-

؟ما هي أهم مراحل نشأة و تطور الإتحاد الاوروبي و الاتحاد المغاربي-

  ؟ رجوة مقارنة بالتجربة الاوروبيةالتكاملية المغاربية أهدافها الم هل حققت التجربة-

  الفرضيات: -4

كلما تقاربت وجهات النظر بين الدول كلما ساهمت في نجاح عملية التكامل -

  .والإندماج
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نجاح التجربة التكاملية الأوروبية مفاده المصالح المشتركة والإرادة السياسية بين -

   .تلك الدول

قتصادية بين دول المغرب العربي كلما أدى ذلك الإسياسية والمشاكل ال تفاقمت كلما-

   .فشل مسارها التكاملي المغاربي إلى

  حدود الدراسة: -5

في عملية التكامل والإندماج في  ةيمتد الإطار الزمني  لدراستنا المتمثل الإطار الزمني:-

إلى  1957الفضاء المتوسطي: دراسة مقارنة للتجربتين الأوروبية والمغاربية من سنة 

بداية العملية التكاملية  ا شهدتحيث تم التركيز علي هذه الفترة لأنه 2016سنة 

وعرفت أهم تطوراتها، بالإضافة الي نجاح التجربة الأوروبية مقابل فشل التجربة 

المغاربية.

ركز دراستنا علي منطقة المتوسط التي تمثل محور دراستنا، ت الإطار المكاني:-

   .وكذا جوارها الجغرافي المحيط بالمنطقة

:يهجالإطار المن-6

إعتمدنا علي المنهج التاريخي من أجل دراسة التطور التاريخي  المنهج التاريخي:-

لمسيرة التكامل الأوروبية والمغاربية والمراحل التي مرت بها، حيث ساعدنا هذا 

   .الماضي إلىبالرجوع  نيتالمنهج في فهم التجرب

ول ا هذا المنهج في جمع المعلومات حإستخدمن المنهج الوصفي التجريبي:-

 ىلإروبية والمغاربية والظروف التي أحاطت بهما، وصول بيين الأويالتجر

 .نجاح الأولى وفشل الثانية إلىالأسباب التي أدت 

التجربتين الأوروبية  ةإعتمدنا علي هذا المنهج في مقارن :المنهج المقارن-

أسباب  ىلإهما للوصول نوالمغاربية من خلال إبراز أوجه التشابه والإختلاف بي

  .نجاح وفشل كل تجربة



مقدمة

5

  : الإطار النظري -7

إعتمدنا علي هذه النظرية التي من أهم مبادئها الحرية  برالية:يالنظرية الل-

الإقتصادية والتجارية بين الدول خاصة بين الدول الأوروبية التي تنتهج هذا المسار  

يعد من أهم مبادئها.الذي 

ندماج الإعلي النظرية الوظيفية لتفسير عملية التكامل و إعتمدنا النظرية الوظيفية:-

   .لإعتماد علي الوظيفية القديمة والجديدةافي المغرب العربي والإتحاد الأوروبية ب

  آدبيات الدراسة: -8

  لقد إعتمدنا في دراستنا علي مجموعة من المراجع التي تناولت الموضوع ونذكر منها: 

إتحاد المغرب العربي بين دوافع التكامل تحت عنوان  كتاب صبيحة بخوش-

(دار الحامد للنشر والتوزيع:  2007-1989الإقتصادي والمعوقات السياسية 

التجربة التكاملية المغاربية خاصة في شقها  إلىحيث تطرقت فيه ، )2010عمان، 

الإقتصادي والسياسي وكذا مسار العملية التكاملية المغاربية خاصة في شقها 

والسياسي وكذا مسار العملية التكاملية منذ نشأتها كما أشارت إلى  الإقتصادي

1المعوقات التكاملية التي تقف أمام نجاح المسار التكاملي.

 ،، تحت عنوان الإتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربياكتاب حسن نافعة-

)، حيث تطرق فيه إلى دراسة 2004العربية: بيروت، (مركز دراسات الوحدة 

الأسباب الحقيقية التي أدت  ىالأوروبية بعيون عربية بهدف التعرف علالتجربة 

2إلى تعثر التجربة التكاملية العربية حتى الآن.

، بعنوان: التكامل الإقليمي المغاربي: دراسة في رسالة الماجستير لرقية بلقاسمي-

قبلية (جامعة بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم تالمسالتحديات والآفاق 

¡1 ط، 2007-1989، اتحاد المغرب العربي بين دوافع التكامل الاقتصادي والمعوقات السياسيةبخوشصبيحة  -1

.2011 عمان، الأردن، دار الحامد للنشر والتوزيع،
.2003ركز دراسات الوحدة العربية، ، بيروت، م1 ، طايرباد الأوروبي والدروس المستفادة  عالاتححسن نافعة،  -2
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التجربة  إلىحيث تطرقت فيه  ،)2011-2010 ،العلوم السياسية والعلاقات الدولية

السيناريوهات  إلىالتكاملية المغاربية، وأهم التحديات التي تواجهها، بالإضافة 

3.المستقلة التي تواجهها

  تقسيم الدراسة:  -9

لقد تم تقسيم دراستنا لموضوع عملية التكامل والإندماج في الفضاء المتوسطي، 

  ثلاثة فصول: إلى دراسة مقارنة بين التجربة الأوروبية والتجربة المغاربية 

تحت عنوان الإطار النظري للتكامل، الذي ينقسم إلى ثلاثة مباحث،  الفصل الأول:-

أما الثاني فيحتوي علي مطلبين،  حيث يحتوي الأول والثالث علي ثلاثة مطالب

حيث تم التطرق في هذا الفصل إلى مفهوم التكامل وشروطه ومراحله، وكذا 

تطرقنا إلى مفهوم الإقليمية وأهم النظريات المفسرة لعملية التكامل.

تحت عنوان التجربة الأوروبية، الذي ينقسم إلى ثلاثة مباحث، وكل  الفصل الثاني:-

حيث تم التطرق فيه إلى نشأة وتطور التجربة الأوروبية مبحث لثلاثة مطالب، 

ومراحل تكاملها، كما تطرقنا أيضا في هذا الفصل إلى النظام النقدي الأوروبي 

ومراحل تحول التعامل باليورو.

تحت عنوان التجربة المغاربية ومقارنتها بالتجربة الأوروبية، الذي  الفصل الثالث:-

ثلاثة مطالب، أما الثالث  ىقسمناه إلى ثلاث مباحث، حيث يحتوي الأول والثاني عل

مسار التكامل الإقليمي المغاربي وأهم  إلىفيحتوي علي مطلبين، وتم فيه التطرق 

المعوقات التي صادفته، إضافة إلى المقارنة بين التجربتين بإبراز أوجه التشابه 

والإختلاف بينهما. 

، (مذكرة مقدمة لنيل شهادة التكامل الإقليمي المغاربي: دراسة في التحديات والآفاق المستقبليةرقية بلقاسمي،  -3

الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية تخصص دراسات مغاربية، أطروحة منشورة، جامعة محمد خيضر، 

).2011-2010بسكرة، 



الفصل الأول

ندماجوالا الإطار النظري للتكامل
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  تمهيد:

إن دراسة العملية التكاملية يدفعها في البداية لتحديد مفهوم التكامل وأهم شروطه 

وأهدافه، وما يستوجب علينا دراسة الاتجاهات النظرية التي تناولت موضوع التكامل 

خاصة النظرية الوظيفية والوظيفية الجديدة التي يعتمد عليها أغلب دارسي موضوع 

الذي شهد أهمية كبيرة خاصة بعد الحرب العالمية الثانية التكامل في العلاقات الدولية و

  وذلك بظهور مفهوم الإقليمية. 
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المبحث الأول

  به مفهوم التكامل والمفاهيم المرتبطة

المطلب الأول

  تعريف التكامل

  أنه يمكن تحديد اتجاهين رئيسيين وهما: إلاتعددت تعاريف مصطلح التكامل -1

على أنه أي شكل من أشكال التعاون أو التكامل  عام يعرفاتجاه : الأولالاتجاه -

التعريف انتقدالتنسيق بين الدول المختلفة دون المساس بسيادة أي منهما إلا أن هذا 

الأمر الذي يجعل كل العلاقات ذات الطابع التعاوني بمثابة علاقات  ،بسبب اتساعه

.1تكاملية

التكامل باعتباره عملية تطوير  إلىفهو اتجاه أكثر تحديدا وينظر : الثانيالاتجاه -

العلاقات بين الدول وخلق لأشكال جديدة مشتركة من المؤسسات والتفاعلات التي 

2.تؤثر على سيادة الدولة

وحسب معجم المصطلحات السياسية فإن التكامل: هي عملية من عمليات النظام 

على  والتنسيق بينهاالعناصر البنائية في المجتمع الإجتماعي وهي تعني تأليف مختلف 

نحو يقضي على إحتمالات التوتر وعدم الاختلاف ونبذ الصراعات داخل المجتمع مما 

3.يجعله محافظا على وحدته وتوافقه

.42، ص 2002، مصر، مكتبة مدبولي، 1 طالعربي، ، التحديات المستقبلية للتكتل الاقتصادي إكرام عبد الرحيم -1
.40ص ، مرجع سابق¡صبيحة بخوش -2
. على 122ص  ،إنجليزي - عربي–الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي،  -3

www.kotabarabia.com¡15/04/2017¡14:15الموقع الالكتروني: 
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أو "كارل دوتش" التكامل السياسي على أنه "عملية بين الأطراف السياسية  يعتبر

معات أو البلديات أو الأقاليم أو الدول فيما يتعلق بسلوكها الوحدات السياسية كأفراد والج

1".السياسي

ويرى "آرنست هاس" التكامل الإقتصادي بأنه عملية تنسيق العناصر الإقتصادية

تجمع إقصادي جزئية بحسب المصلحة، وذلك ضمن  وأبمختلف أنواعها سواء كانت كلية 

ول أن تخضع لتوجيهاتها وتطبق تشكله الدول وتنشئ له مؤسسات فوق الوطنية تحا

قراراتها لتحقيق أكبر قدر من المصلحة المشتركة وقد يتطور التكامل الاقتصادي ليؤدي 

2.ام بين الدول قيد التكاملتقيام اتحاد سياسي  إلى

قيام ترابط متبادل أو شق بين  بأنهالتكامل  )لالاندكما عرف المعجم الفلسفي (معجم 

3.عضاء التي يتألف منها المجتمعالأالأجزاء التي يتألف منها كائن حي أو بين 

  المفاهيم المرتبطة بالتكامل: -2

  التعاون: -

هو إتفاق يتم بين دولتين أو أكثر يتم بموجبه مجرد تخفيض الرسوم الجمروكية 

ية المعاملات الجارية بينها أو إتفاقية لتسهيل علي التجارة بينها أو إبرام اتفاقية ليسير تسو

والتعاون قد يكون بين دول متجانسة إجتماعيا، لعمل، لإجراءات انتقال الموطنين بينها 

4.عكس ذلك وإقتصاديا وسياسيا أ

.41صبيحة بخوش، مرجع سابق، ص  -1
في تحقيق التكامل الاقتصادي في دراسة مقارنة بين التجربة المغاربيةالمشروعات المشتركةدور ل مقروس، كما -2

.6)، ص 2014(مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، منشورة، جامعة فرحات عباس، 
ق دار دمشق للطباعة سامي الدروبي، دمش: جمال الأتاسي، ترجمة ،مدخل إلى علم السياسةرجيه، موريس دوف -3

.221والنشر والتوزيع، دون سنة النشر، ص 
.55صبيحة بخوش، مرجع سابق، ص  -4
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وحسب الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية فإن التعاون هو عملية من 

ك يعمل من رالقرار السياسي ويعني وجود هدف مشتعمليات التفاعل المصاحبة لإعداد 

طنون ويعني أيضا وجود اتفاق عام في الأهداف وأن إنجازها لن يلحق خسارة اأجله المو

1.سيق والتشاورنبأي طرف ويتطلب التعاون الت

  لحلف:ا-

هو عبارة عن اتفاق يقوم بين دولتين أو أكثر من أجل العمل معا حول مسائل أمنية 

 ةحماي إلىتعاوني الوتهدف الدول من خلال مشاركتها في هذا الترتيب الأمني مشتركة 

فهي تعتقد أنها قادرة من خلال  ،نفسها من أي خطر مشترك أو محتمل يهدد مصالحها

طار النظام الدولي وتعزيز أمنها إحشد الموارد وتوحيد الجهود علي زيادة نفوذها في 

2.خارج دول الحلف

  التنسيق:-

هو عبارة عن محاولة تتضمن التقارب المتواصل للسياسات الإقتصادية للدول عن طريق 

تحقيق  إلىعملية اتصالات ومشاورات داخل جهاز دولي أو جهوي وهذا لوضع برنامج يهدف 

ولة التي لا يمكن تحقيقها بطريقة منفردة ، إذن التنسيق ينطلق دأهداف إقتصادية رئيسية لهذه ال

 إلىعكس التكامل الذي يهدف هاز ووجوده سابق علي عملية تنسيق هذا من مؤسسة أو ج

3.تكوين أجهزة ومؤسسات جديدة كما أن التنسيق يكون في الغالب مؤقت عكس التكامل

.107إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، مرجع سابق، ص  -1
، ترجمة مركز الخليج للأبحاث، الإمارات المفاهيم الأساسية في العلاقات الدوليةان، هأوكالاتيري  ش،ارتن غريفيم -2

.194، ص 2002العربية المتحدة، مركز الخليج للأبحاث، 
.18كمال مقروس، مرجع سابق، ص  -3
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  الاندماج:-

روبا وبرز هذا المفهوم في الخمسينيات وكان أساسا وصفا لتغيرات في هندسة أ

روبا الغربية يحمل وأ سريعا أن ما كان يجري ضمنوالإقتصادية، أدرك المفكرون  السياسية

وحي من بنظرية العلاقات الدولية،  إلىالعلاقات الدولية عامة وبالنسبة  إلىتبعات مهمة بالنسبة 

ي فراني" و"كارل دوتش" و"ارنست هاس" ية، ساهم كتاب من أمثال "ديفيد ميتالنظريات الوظيف

عوا الأسس الفكرية لدراسة التبعية المتبادلة في دراسة الإندماج في العلاقات الدولية ووض

  كآلية تتضمن: إليهطريقة لفهم الإندماج هو النظر  لالسبعينات من القرن العشرين وأفض

  حركة بإتجاه زيادة التعاون بين الدول -

  مؤسسات فوق وطنية  إلى إنتقال تدريجي للسلطة-

1.المجتمعات السياسية معهمن شكال جديدة ع مدني عالمي وبناء أمنشوء مجت-

  : التكتل-

يختلف عن التكامل فهو حالة بسيطة في المسار التكاملي يخضع لظروف محددة 

وأهداف محددة، للتكتل مدلول إقتصادي إذن هو محدود في الزمان والمكان وبزوالهما 

   .تزول أسباب التكتل

  الشراكة: -

لقد تم استعمال كلمة شراكة من طرف الباحثين دون إعطائها مفهوما دقيقا، وفي 

Bيقترح " الإطارهذا  .Ponson "" أنها تتمثل في كل أشكال التعاون ما بين مؤسسات أو

تقوية فعالية المتعاملين من أجل تحقيق الأهداف التي تم  إلىمنظمات لمدة معينة تهدف 

نبغي أن نفرق بين هذا الشكل يشمل التحالف الإستراتيجي لكن يفمفهوم الشراكة ب "،تحديدها

.P" التحالف والشراكة والتكامل فيعتبر Dussage"et"Gavette..B أن التكامل هو " 

أما في التحالف والشراكة تبقى  ،لميلاد وحدة أو مؤسسة جديدةالمؤسسة المعنية زوال 

.89مرجع سابق، ص  ان،هأوكالا وتيري رتن غرييش،ام -1
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تقيم علاقات ومن حيث الأهداف والمصالح الخاصة المؤسسة تحافظ علي استقلاليتها 

.مشاركة لتحقيق بعض الأهداف المشتركة

  الإعتماد المتبادل:-

الأخرى، والإعتماد  تعتمد الواحدة علىأو أكثر  وحدتين  الإعتمادية ببساطة هي وجود

 المتبادل تعتمد أكثر على فعلاقات الإعتماد ،لمساومة بين الأطرافلالمتبادل لا يلقي اعتبارا 

ب كما يعتمد علي المستويات الكلية لقوة ت القضية واتجاهات ومصالح النخخصائص مجالا

  الدول ولذلك يستخدم مصطلح الاعتماد المتبادل لتضمين بعض درجات التأثير المتبادل.

  الوحدة:-

لتكامل تعبر عن مسار قانوني فالوحدة نتاج اتفاقية وليست عمل ميداني وهي هدف ا

1توحيد الأجزاء أي الأطراف في الكل. لأنه يسعى إلى

  الثانيالمطلب 

  شروط العملية التكاملية

تنطوي عليها الصيغ الأخرى أو تلك  إذا كان التكامل يتجاوز صور التعاون التي

العالمي فإنه يتطلب توافر عدد من والأجهزة العاملة على المستوى  نظمالمستهدفة من ال

ونقصد بذلك مجموعة الشروط أو المتطلبات الضرورية للعملية التكاملية غير أن العناصر 

يوفر  بل حسب بعض المفكرين لا يؤدي بالضرورة إلى التكامل توفر هذه الشروط

من خلال آليات العملية التكاملية ويمكن عرض أهم  بلورالإمكانية التي يمكن أن تت

  الشروط التي تثار عند دراسة التكامل فيما يلي:

، الجزائر، شركة دار الأمة للطباعة والنشر، 1، ط دراسة في النظريات والتجاربالتكامل الدوليمحمد سمير عياد،  -1

.20.22، ص.ص. 2013
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   :وجود العدو المشترك-1

حيث أكدا على  ،"كارل دوتش" و"اتزيوني" نجد من أهم الذين تعرضوا لهذه القضية

أهمية وجود العدو المشترك ودوره في إيجاد البنية الموضوعية للتكامل بين الدول 

  المزيد من التنسيق والتعاون لمواجهته. إلىة للعدوان أو التي يتهددها والتي تدفع ضالمعر

ث التكامل السياسي أو ما يسمى حداوشرط مثل هذا كان دائما عاملا رئيسيا لإ

  .السياسي حيث يتحقق عن طريقه تنظيم المقاومة ضد العدو أو الخطر الخارجيبالتوحيد 

   :وجود الدولة القائد أو الإقليم القاعدة-2

التجارب الوحدوية عبر التاريخ مثلا تجربة روسيا في الوحدة  هؤكدتوهذا الشرط 

ورا كبيرا في قليم القاعدة أو الدولة القائد يلعب دودورها فيها، حيث أن وجود الإالألمانية 

وتكون الأخرى عن طريق الترغيب أو الترهيب لتحقيق التكامل  )تجميع الأطراف (الدول

بقدر من المكاسب الاقتصادية من أجل  يعلي استعداد للعب دور القدوة أو النموذج وتضح

1.تحقيق التكامل

   :التقارب الجغرافي-3

يعتبر التقارب الجغرافي من أهم الشروط الأساسية لنجاح التكامل الاقتصادي بين 

تشكيل كتلة اقتصادية، وهذا لتسهيل انتقال السلع  إلىمجموعة من الدول التي تصبو 

والخدمات والعمالة داخل المنطقة التكاملية، كما يخفض من تكاليف النقل التي قد تكون 

، لذا فإن التقارب الجغرافي يعد من دعامات التكامل بين الدول متباعدة أو متناثرة جغرافيا

 ،الإنتاجنطاق تبادلها التجاري وتيسير انتقال عناصر  لسهولة الاتصال بينهما واتساع

.42.41ص.  صبيحة بخوش، مرجع سابق، ص. -1
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وبالرغم من توفر وتقدم وسائل النقل والموصلات بين الدول المتكاملة في الوقت الراهن، 

1.كبيرة في التكامل وليس شروطا ضروريا له إلا أن التقارب الجغرافي يبقى له أهمية

   :تعدد الأطراف-4

إلى التي تقبل علي الانتقال من حالة الاستقلال عن بعضها البعض  الإراداتأي تعدد 

، وهذا ما يعطي للتكامل )حالة التجمع في كيان أوثق، هذه الأطراف هي كيانات سياسية (دول

، وعليه يادإرن لم يكن سياسي في المقام الأول، ويفهم من هذا أن العمل إبعده السياسي 

بعد المفكرون من عملية التكامل حالات الضم بالقوة والتي جعلت من المستعمرات كيانات تيس

   .الإقليميةدرجة تفوق ما تحققه التكاملات  إلىوثيقة الارتباط بالمركز 

   :الثقافة السياسية المشتركة-5

بذلك ضرورة توفر قيم سياسية مشتركة أو متقاربة بين أطراف العملية  ويقصد

  هما:التكاملية الأمر الذي يتطلب توفر عنصرين 

   .المشترك بأهمية التكامل الإحساس-

 إلىبعضهم البعض من علاقاتهم بأطراف أخرى وهو ما يؤدي  إلىالشعور بأنهم أقرب -

2.الأخرى إلىسرعة الاستجابة النفسية والعاطفية للرسائل التي يوجهها كل طرف 

   :وجود العجز والفائض-6

كتلة اقتصادية، العجز والفائض  إلىأن تتوفر في دولة ما أرادت الانضمام ولابد

مع التناسب والتناظر في سد العجز والتخلص عن الفائض بين الدول  في اقتصادياتها

المتكاملة، ولكن هذا ليس بالأمر الهين لأن الدولة لا تستطيع التخلص من الفائض أو 

تجدر الإشارة  انهالعجز إلا إذا كانت تتوفر علي منافع تستبدلها مع غيرها من الدول، و

.11 كمال مقروس، مرجع سابق، ص -1
.44 صبيحة بخوش، مرجع سابق، ص -2
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فيما بين والفائض ي تعرف حالة النقص أنه رغم وجود الكثير من الدول الت إلى

التكامل فيما بينها، وقد يرجع السبب في ذلك أن  إقامةأنها لم تنجح في  إلااقتصادياتها، 

أخرى من نفس  النقص الذي تعاني منه دولة معينة، لا يقابله وجود فائض لدى دولة

وعطاء في آن ة وجنس هذا النقص وعليه فإن العلاقات التكاملية هي عملية أخذ طبيع

واحد، كما هو الشأن في حالة المقايضة قبل ظهور النقود كوسيط في المبادلة بين 

1.الأفراد

الإقليمية:مؤسسات والمنظمات الوجود -7

لا تكفي وحدها بل يجب توفر  فإنهالانطلاق لة يالسياسة ضرور ةادالإرذا كانت إ

وغير الحكومية القادرة علي تنفيذ البرامج  الحكومية الإقليميةالمؤسسات والمنظمات 

والسياسات المتقاربة وبالتالي تنشيط التبادلات بين مختلف الأطراف والعمل علي التصدي 

2.كل ما من شأنه إعاقة العملية إلى

  الثالثالمطلب 

مراحل وأهداف التكامل

   :التكاملمراحل  -1

   :مرحلة التبادل الحر- أ

الرسوم الجمركية والقيود الكمية علي السلع بين الدول خلال هذه المرحلة تلغي 

الدول غير الأعضاء، وهذه  إزاءبقيودها الجمركية  ةالأعضاء المشاركة مع احتفاظ كل دول

المرحلة تسبقها مرحلة الأفضلية الجمركية التي تشكل المستوى الأول لإندماج الأسواق بحيث 

   .الجمركية في علاقاتها التجارية البينية تخفيض تعريفاتهاإلى  تلجأ الدول المتعاونة

.12. كمال مقروس، مرجع سابق، ص -1
.45.44. ص. صبيحة بخوش، مرجع سابق، ص -2
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  مرحلة الاتحاد الجمركي:- ب

تأتي هذه المرحلة في وقت يتم فيه تجاوز درجة التبادل الحر ذات الطبيعة الداخلية 

بحيث يتم إجراء "خارجي" أو "محيطي" يتجلى في أن الأقطار في طريق الاندماج تمر في 

  .باقي دول العالم إزاءكية موحدة وضع تعريفة جمر إلىمرحلة التبادل الحر 

   :مرحلة السوق المشتركة –ج 

هذه المرحلة تستهدف تجاوز الطبيعة التجارية للمرحلتين الأولى والثانية، وهكذا 

بل  ،فحرية الانتقال التي تمت في ظل الاتحاد الجمركي لن تطبق هنا علي البضائع فقط

 إطارانتقال البضائع في  إلى، هذا الانتقال التام للعوامل مضاف الإنتاجكذلك علي عوامل 

الاتحاد الجمركي سيعطي السوق المشتركة، وهي وحدة جمركية يتم فيها تحرير حركة 

1.الإنتاجعناصر 

   :مرحلة الوحدة الاقتصادية –د

 إلىإضافة  الإنتاجهنا تزول القيود الجمركية وتبدأ عملية إنتقال البضائع وعوامل 

لوطنية وذلك للقضاء علي التمييز اتحقيق درجة من توحيد وتنسيق السياسات الاقتصادية 

متقدمة من اندماج  الاختلاف في تلك السياسات بحيث تشكل مرحلة إلىالذي يرجع 

الأسواق، وتتحقق الوحدة الاقتصادية عندما يتم توحيد نقدي بين الدول الأعضاء، أي 

  .لة واحدة تتقاسم مسؤولية تسييرهاعندما تستعمل هذه الأقطار عم

  مرحلة الاندماج التام:  -ه

التحرير الكامل لحركات السلع وعوامل  إلىحل، إذ أنه إضافة اوتعتبر أعلى المر

المرحلة كذلك توحيد السياسات الاقتصادية  بين الأقطار الأطراف تتضمن هذه الإنتاج

1
.62ص. ، نفسه المرجع-
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والمالية والنقدية والضرائبية والاجتماعية بين الدول المندمجة، كما تتضمن كذلك إقامة 

1.لكل الدول الأعضاء ملزمة وطنية تكون قراراتهافوق سلطة 

  :أهداف التكامل-2

تحقيق العديد من المزايا والمنافع للدول الأعضاء،  إلىيهدف التكامل الاقتصادي 

تحقيق الرفاه الاقتصادي ودعم الميزة التنافسية واتساع حجم السوق،  إلىفهو بذلك يسعى 

  يلي:  ومن أبرز أهداف التكامل الاقتصادي ما

يتجه  وضع إلىتصادي بالدول الأعضاء في المنظمة التكاملية يؤدي التكامل الاق -2-1

ن نحو التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية، وإحتواء الاقتصاديات الوطنية في كيا

   .اقتصادي جديد يعرف بمرحلة التكامل

زمة في الهياكل لاغيرات التءات الضرورية لإحداث الاتزويد الدول الأعضاء بالإجر -2-2

  الإجراءات:  الاقتصادية للدول الأعضاء في المنطقة التكاملية ومن بين هذه

إجراءات خاصة بإنشاء السوق الموحدة التي تتضمن التدابير الخاصة برفع *

العراقيل الجمركية بين الدول الأعضاء في المنطقة التكاملية، وإقامة تعريفة 

.جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي

إجراءات توحيد المؤسسات الاقتصادية  يإجراءات تتعلق بالإشراف وتتمثل ف*

2.والنقدية

إلى  مما يؤدياتساع الأسواق إلى ث تؤدي عملية التكامل يتحقيق الوفورات الداخلية، ح -2-3

 الإنتاجقة التكاملية، وبالتالي زيادة طزيادة الطلب علي المنتوجات في الدول الأعضاء في المن

 صخاصة بالنسبة للمؤسسات ذات المرونة الموجبة أي التي يتناق الإنتاجوانخفاض تكاليف 

.63ص. ، نفسه المرجع -1
.33 .، مرجع سابق، صكمال مقروس -2
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فيها منحى التكاليف، وتصبح تكلفة الوحدة الواحدة أقل عن السابق، ويسمى هذا الانخفاض في 

   .التكاليف بالوفورات الداخلية

تحقيق الوفورات الخارجية، ويحصل ذلك أيضا نتيجة إتساع الأسواق إلا أنها تنتج  -4–2

واحتكاك  الإنتاجعن تحسينات مختلفة خارج الصناعة، أي تترتب عن تنقل عناصر 

   .ببعضهم البعض نالمنظمي

تغيير الهيكل الاقتصادي للدول الأطراف في التكامل،  إلىيؤدي التكامل الاقتصادي  -5–2

 إلىدورا فاعلا في تحويل اقتصادها من اقتصاد زراعي أو إستخراجي أولى لعب ي حيث

  .)صناعي متقدم (توسيع الأسواق أمام المنتوجات الصناعية

التكامل الاقتصادية في تطوير القاعدة التكنولوجية في الدول الأعضاء  إسهام -6–2

   .الإنتاجويسمح بإستخدام الوسائل الحديثة في عملية 

زيادة معدل النمو في الدول الأعضاء نتيجة زيادة حجم الاستثمار وإقامة مشاريع  -2-7

1.الأعضاء الدولشعوب ي لشالمعيخلق فرص الشغل ورفع المستوى  إلىاقتصادية، إضافة 

إشاعة أجواء الثقة والتفاهم تعزيز الروابط السياسية بين الدول و إلىيهدف التكامل  -2-8

المتبادل وحسن الحوار، والإستقرار السياسي في المنطقة فمما لاشك فيه أن علاقات 

  ة وإقتصادية متوازية تحقق مصالح الدول الأعضاء يتجار

يعد التكامل الاقتصادي أساسا لتعزيز القوة السياسية للدول الأعضاء مجتمعة  -2-9

في السياسة العالمية والمنظمات الدولية سواء علي صعيد التصدي للمشكلات  وتأثيرها

   .الكبرى التي تواجه العالم بصفة عامة، والعالم النامي علي وجه الخصوص

.34.33المرجع نفسه، ص. ص.  -1
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اسية، بتشكيل الإطار الأجواء السي نتعميق العلاقات الاقتصادية التكاملية وتحسي مع-2-10

السياسي للأمن القومي والإقليمي وإزالة بؤر التوتر والصراع، والخلافات –الاقتصادي 

   .الاقتصادي والسياسي والأمني في آن واحد الاستقراروغيرها، ويتحقق  الحدودية

علي أنه أداة تستطيع بمقتضاها الدول أن تؤمن نفسها ضد  الإقليميينظر للتكامل  -2-11

 إلىإحتمالات الغزو الخارجي، ولذلك تلجأ هذه الدول الكبرى والصغرى علي حد السواء 

التكامل الاقتصادي لأجل إنشاء قوة واحدة في مواجهة التهديدات والأخطار الخارجية، 

1.ديا علي كل الدول المكونة للتكاملعد تعيبمعنى أن التعدي علي أحد الدول هذا التكتل 

.21.20ص. ص. مرجع سابق،رقية بلقاسمي،  -1
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  المبحث الثاني

مدخل لدراسة الإقليمية

  المطلب الأول

  تحديد مفهوم الإقليمية

  تعريف الإقليمية:  -1

تعرف الإقليمية بأنها "عملية تكثيف التعاون السياسي والإقتصادي بين دول أو 

منطقة جغرافية واحدة، وغالبا ما يكون هذا التعاون في مجال التبادل  إلىأطراف تنتمي 

وتنطلق الإقليمية من التعاون وتكثيف العلاقات خصوصا الاقتصادية . 1هالتجاري وتدفق

الاندماج بينها، حيث  ىالوصول لتحقيق التكامل حت أجلمنها بين مجموعة من الدول من 

تلفة المفروضة بينها سابقا، كما تتميز الإقليمية بكونها يتم ذلك بإزالة الحواجز والقيود المخ

   .تتم بين الدول المتجانسة في الخصائص الجغرافية، الاقتصادية، السياسية

فمصطلح الإقليمية مشتق من كلمة الإقليم، وهو مفهوم مكاني يحدده البعد الجغرافي 

انس الثقافي، حيث يحدد من جهة وكثافة التبادل التجاري والمشاركة في المؤسسات والتج

وخيراته المشتركة،  هالإقليم عمليا بحجم المبادلات والتدفقات التجارية وصفات مكوناته وقيم

لذا فإن عبارة "الإقليمية" تحتوي حركية التعاون الإقليمي التي تحدد معدل نمو التفاعل 

2الاقتصادي والاجتماعي لهوية المنطقة.

.67مرجع سابق، ص.  ان،هأوكالا وتيري ش،فييارتن غرم -1
  المرجع نفسه. -2
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:الدوليمعنى الإقليمية في التقنين -2

بموجب معاهدة دولية جماعية تشكل الأساس  –كقاعدة عامة -تنشأ المنظمة الدولية 

ما قبل عصبة الأمم، فإن عهد العصبة  إلىالقانوني لها، ورغم أن نشأة المنظمات الإقليمية ترجع 

ن دوليتين وضعتا قيودا وضوابط علي إنشاء المنظمات يقتثيوميثاق الأمم المتحدة هما أول و

  الإقليمية، لذا سنستعرض مفهوم الإقليمية طبقا لأحكام كل من عهد العصبة وميثاق الأمم المتحدة. 

  ناد لعهد عصبة الأمم: تمعنى الاقليمية بالإس- أ

كجزء من  1919أفريل  28لم يتضمن عهد عصبة الأمم أي ميثاقها عند إقراره في 

من ميثاق  21المادة  دخل علىإشارة للإقليمية، ولكن تعديلا أ ةح أيصلهدات فرساي للتعا

حيث أصبح نص المادة بالشكل التالي:  ،العصبة تضمن الإشارة لأول مرة للإتفاقات الإقليمية

الاتفاقيات الدولية التي تضمن استتباب السلام مثل معاهدات التحكيم والاتفاقات الإقليمية  "إن

ولكن من الواضح أن هذا  ،لا تعتبر منافية لأي نص من نصوص العهد" -مونرو –ح لتصري

ن غيره عالنص جاء غامضا ولم يتضمن أي تحديد دقيق لمعنى التنظيم الإقليمي بشكل يميزه 

وهذا أدى إلى نشوء العديد من التحالفات العسكرية حقيقتها أحلافا وكتلا  ،من التجمعات الدولية

وأن  ثر في قيام الحرب العالمية الثانيةأمتناحرة يعمل كل منها للقضاء على الآخر مما كان له 

من عهد العصبة لم تسهم في استقرار السلم، بل سهلت وشجعت لقيام الأسباب  -21-المادة 

1لسلام العالمي.ا كالمؤدية لانتها

  معنى الإقليمية بالإسناد لميثاق الأمم المتحدة:- ب

لقد جاء ميثاق الأمم المتحدة بصيغة أكثر وضوحا من عهد عصبة الأمم حول شرعية 

التنظيمات الإقليمية وقد تضمن الفصل الثامن من الميثاق ثلاث مواد تتعلق بالتنظيمات 

 ،بالأمم المتحدة أو من حيث علاقتها ببعضها الإقليمية سواء من حيث علاقة هذه المنظمات

.43.42، ص.ص. 1992، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، المنظمات الإقليمية ونظام الأمن الجماعيمعمر بوزناده،  -1
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على أن إنشاء مثل هذه المنظمات لا يتعارض مع ميثاق  52/53/54فنصت المواد الثلاث 

  الأمم المتحدة ما دامت تتقيد في أهدافها بأهداف الأمم المتحدة. 

 الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه المنظمات في مجال التسوية إلىكما أشار الميثاق 

السلمية للمنازعات الإقليمية قبل عرضها علي مجلس الأمن، الذي أوجب عليه الميثاق أن 

1.ة للمنازعات بواسطة للمنظمات الإقليميةييعمل علي تشجيع مثل هذه التسو

  المطلب الثاني

  مبررات التنظيم الإقليمي

فكرة الإقليمية علي أساس أن الدول الواقعة في إقليم جغرافي معين لها  تقوم

يما في ساهتمامات ومشاكل متشابهة وهي أكثر قدرة علي تفهم طبيعية هذه المشاكل ولا

  الاعتبارات التالية:  إلىمجال الأمن والدفاع عن المصالح المشتركة، وتستند 

ن العالم توجد أسس تاريخية ة معينة مطقغالبا ما نلاحظ أنه في نطاق من-1

منظمة والدول لاولاء بين وإجتماعية وثقافية مشتركة تساعد علي وجود رابطة 

الأعضاء فيها مما يشكل الأساس الضروري لقيام المنظمة، كما إزدادت هذه الدول 

   .تقاربا كلما دفع بعلاقاتها نحو مزيد من التنظيم

كانت وراء التكتلات الاقتصادية في  فالروابط الاقتصادية بين الدول الأوروبية

   .أوروبا الغربية علي أساس إقليمي وكذلك وراء سعيها للوحدة الكاملة

المشاكل في الإطار الإقليمي وذلك بسبب التشابه الموضوعي للمشاكل  حلسهولة -2

القومية، لمعرفة المنظمة الإقليمية بنفسية أطراف النزاع والجذور الحقيقية 

تكون المنظمات الإقليمية التي تعبر عن تضامن إجتماعي معين  للمنازعات، لذلك

  المرجع نفسه. -2
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ة المنازعات التي يتسو ىلمجموعة من الدول المجاورة جغرافيا أقدر من غيرها عل

تنشأ بينها.

تحقق المنظمات الإقليمية إيجاد حلول لمشاكل الدول الأعضاء بعيدا عن التدخلات -3

الكبرى، فتخرج بذلك الدول الأعضاء الخارجية أو الضغوط ولاسيما من قبل الدول 

1فيها من ميادين الصراع الدولية.

المتجاورة الدول يستجيب التنظيم الإقليمي لمنطق حسن الجوار، ولا شك أن تعاون -4

د العدوان أمر طبيعي.صمعا لتدعيم روابطها الاقتصادية والثقافية و

يصعب  تعقيددرجة عالية من ال إلىن وصول العلاقات الدولية في الوقت الراهن إ-5

معها معالجة الاهتمامات المشتركة من قبل جهة واحدة مركزية، أما في حدود منطقة 

العكس، حيث يسهل تحديد التزامات الدول تجاه بعضها البعض  ىمعينة فالأمر عل

2وتسهل إدارتها بالإسترشاد بالمواثيق والروابط القائمة علي عنصر التبادل.

المرجع نفسه. -1
  المرجع نفسه. -2
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  المبحث الثالث

  كاملتالنظرية المفسرة لل

  المطلب الأول

  النظرية الوظيفية

  تعريف الوظيفية:  -1

نظري لبناء تعددت تعاريف العلماء لمصطلح "الوظيفية" كمصطلح مجرد أو كمعنى 

إستخدام هذه النظرية في  إلىمعين، كما يعود تباين تعريفات مصطلح الوظيفية 

تخصصات  إلى علم العلاقات الدولية إلىالإجتماع تخصصات علمية مختلفة، من علم 

   .المعرفة الاجتماعية منأخرى 

Kallenن "لفيرى "هوراس كا Horaceوظيفية هي: الانتقال " أن المعاني المحددة لل

   .والأنماط الديناميكية والعمليات والنمو والإمتداد والإنبثاق

Robertويعرفها روبرت ميرتون  Merton" بأنها: تتمثل في تلك النتائج أو "

1.تحقيق التكيف والتوافق في نسق معين إلىتؤدي  التيالتي يمكن ملاحظتها و الآثار

Inis"كلود أنيس"ويعرف  Claude  الوظيفي للتنظيم الدولي الوظيفية بأنها القطاع

 إنسانيةالذي يكون ذلك الجزء من الأنشطة الدولية المنظمة التي ترتبط مباشرة بشؤون 

علي نحو غير نهائي وتقنية واجتماعية واقتصادية، أي تلك المشاكل التي يمكن وصفها 

2.بأنها سياسية

¡2011، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، ط النظرية المعاصرة في تحليل العلاقات الدوليةعامر مصباح،  -1

.14ص. 
.80محمد سمير عياد، مرجع سابق، ص.  -2
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نظرية كبرى في علم الاجتماع،  إلىشير ي تعريف الوظيفية بأنها: مصطلحويمكننا 

والاتصال وعلم النفس، وعلم  الإعلامثم طبقت في علوم أخرى كعلم السياسة وعلوم 

الاجتماعية من خلال تحليل  وهي تدرس الظواهر ،الإنسانيةوغيرها من العلوم  الإدارة

ار محافظ لا يتأنظمته النسقية، وهي  ها أو تدرس المجتمع من خلال تحليل وظائفوظائف

لابد من التغيير فيجب أن يكون تغييرا جزئيا في وذا كان إما نإينشد التغيير الراديكالي و

الكلي، لكي لا يختل النظام الكلي، ويتحقق التكامل داخل النظام الأنظمة الفرعية للنظام 

1.الكلي عبر عملية التنشئة الاجتماعية والمعايير الاجتماعية والأفكار والرموز الثقافية

  التكامل عند الوظيفة القديمة: مبادئ و شروط -3

أن الوظيفية تعتمد علي مجموعة  جاء في الدراسات المختلفة التي قدمها ميتراني

  والشروط والتي بها يتحقق التكامل ومنها نجد: الافتراضات، المبادئ 

ي عوامل مشروطة بالتعلم والثقافة والتواصل هة، ويوالمنفعالعقلانية  توافر-

ء بعلاقات تعاونية سليمة، اوالحوار وتبادل المعلومات، وهذا لإستبدال علاقات العد

حيث يفترض أن الناس يتمتعون بعقلانية كافية في حساب مصالحهم و لذلك لابد 

في اما عموديا سالتي توجد انق طنيةالووالحلول من تحول انتباههم من المشاكل 

2.المشاكل فوق القومية وفوائد الحلول فوق قومية إلىالمجتمع، 

، وذلك بتنسيق الجهود والبحث الإقليمييكون التكامل علي المستوى العالمي وليس -

علي مجالات التعاون الجديدة لمواجهة المشكلات والنزاعات المختلفة، ولا يكون 

صعيد التجمعات  ىعل يبروز قو إلىعلي المستوى الإقليمي، لأن هذا يؤدي 

.15مصباح ، مرجع سابق، ص.  عامر -1
.82.81مرجع سابق، ص. ص. د. محمد سمير عياد، -2
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 إلىمن مستوى الدول  لهاعات وتحويخلق نزا إلىتؤدي  أنشأنها  من التي الإقليمية

1.قليميةالإمستوى التجمعات 

تعيين الأشخاص المشرفين علي المنظمات الدولية والذين يشترط أن يكونوا من -

المجالات التي أنشئت لها المنظمات مع  يبين الخبراء والفنيين المتخصصين ف

2.بدل الدول القومية إليهاخضوعهم  إلزامية

ميادين السياسة الدنيا المتعلقة أساسا بالقضايا الاقتصادية ضرورة الفصل بين -

والاجتماعية والثقافية والتقنية، وميادين السياسة العليا كالشؤون السياسية وقضايا 

الأمن القومي، فالتعاون يبدأ بميادين السياسة الدنيا التي تعتبر أكثر سهولة وتخلق 

المعقدة والتي ميادين السياسة العليا  عكسمشتركا بين الأطراف المتكاملة، ب تفاهما

3.يمكن أن تقضي علي مسيرة التكامل

ترى النظرية الوظيفية أن تكوين منظمات دولية وظيفية متخصصة يكون نتيجة -

جمعاء، ومن أجل إنجاح  لإنسانيةلجود نشاط أو وظيفة أو حاجة مشتركة ول

فطبيعة  ،اعد قانونية جامدةالمنظمات الدولية في أداء نشاطاتها لا يجب تقييدها بقو

4.الوظيفية هي التي تحدد نوع الأجهزة التي يجب تكوينها

مجتمع دولي مسالم وهذا عن طريق التعاون وليس عبر توقيع اتفاقيات  إقامة-

وإنشاء مواثيق، لأنه بفضل هذا التعاون سوف يخلق شبكة مكثفة من المصالح 

5.والنشاطات والاهتمامات المتداخلة والمتشابكة مع وحدات الظاهرة التكاملية

.82المرجع نفسه ، ص.  -1
.49. صبيحة بخوش، مرجع سابق، ص -2
.82د. محمد سمير عياد، مرجع سابق، ص.  -3
، الجزائر، دار طليطلة، 1، طاتحاد المغرب العربي بين حسابات الساسة وطموحات الشارععبد الوهاب بن خليف،  -4

.28، ص. 2010
  المرجع نفسه. -5
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  الثاني المطلب

  النظرية الوظيفية الجديدة

  النشأة: -1

تزامنت نشأة الوظيفية الجديدة مع التجربة التكاملية الأوروبية منذ الخمسينيات، 

علي تحقيق التكامل الجهوي مستفيدة من نجاح التجربة لذلك ركزت جهودها النظرية 

الأوروبية، وأعتبرت أن الفصل بين السياسات العليا والسياسات الدنيا أمرا غير ممكن 

م بين فرنسا وألمانيا 1951وروبية للفحم والصلب في باريس عمليا، لأن إنشاء الجماعة الأ

1.ة في البلدينيكانت ناتج عن إرادة سياس

احد فهي إمتداد لوظيفية الأصلية  في آن ووظيفية الجديدة إمتدادا ورد فعل لتعد ال

للوظيفة لأن هذه الأخيرة تمثل المرجعية الفكرية للوظيفية الجديدة علي مستويات المنهج، 

انطلاقا من جزئياتها وصولا فاهيمي فكلاهما يعتمد في دراسة الظاهرة التكاملية طار المالإ

علي مفهوم التكامل كعملية وكحالة وعلي مبدأ الانتشار أو يعتمد كلياتها، وكلاهما  إلى

التكامل بين الأطراف المشاركة علي  إلىة للوصول التعميم وعلي الكيفيات النظري

بدلا من  قليميالاالمستويين الداخلي والخارجي فالوظيفة الجديدة تركز علي التكامل 

يفية الجديدة حول الفكرة ظحيث تتمحور الو ،، كما فعلت الوظيفية التقليديةالتكامل الدولي

معلنة  الإقليميةسات التي مؤداها أن الدول تتنازل عن سلطاتها لصالح المنظمات والمؤس

2.ها لهابذلك ولائ

.88.87محمد سمير عياد، مرجع سابق، ص. ص.  -1
، الجزائر، 1، ط التنظير في العلاقات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية والنظريات التكوينيةعبد الناصر جندلي،  -2

.245، ص. 2007دار الخلدونية للنشر والتوزيع، 
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الجديدة:  الوظيفية شروط التكامل عند-2

آن قرار القيام بعملية تكاملية أو معارضتها يعتمد علي توقعات الربح والخسارة من 

أنه بدلا من اس" يقول "هالتكامل، حيث  إطارقبل القوى الرئيسية التي ستدخل في 

أنانية وراء سلوك الأطراف، فإنه من الأفضل والأكثر الافتراض بعدم وجود دوافع 

لفوائد والمصالح والقيم التي يعملون من أجلها ا قولية هو إفتراض ذلك والتركيز علىمع

اعقد من أن نضعها في صياغة مبسطة كالقول بأن السلام بين ألمانيا وفرنسا  امور وهي

  .هيئة الصلب والفحم الأوروبية أو الرغبة في إيجاد أوروبا الموحدة هو الدافع لقيام

إن التكامل ينتج عن جهود النخب المعنية في القطاعين العام والخاص، وهؤلاء 

بدورهم مدفوعون بدوافع براغماتية بحتة، ولذا فإن النخب التي تتوخى الحصول علي 

فوق القومية، ستجد نفسها تبحث عن نخب آخر مكاسب لها من خلال نشاط منظمات 

   .تشاركها نفس الرغبةخارج حدود بلادها 

التسيير التدريجي لأغراض أو أهداف الأهداف لاسيما وأن هذه الأهداف اعتبرت 

من البداية أهدافا فنية أو أهدافا ليست موضوع خلاف ويتم التسيير من خلال موافقة 

   .لتي تعتبر الأنسب لتحقيق تلك الأهداف الفنيةالبحث في الوسائل ا إلىالأطراف 

الدولية،  المنظمات إلىإن إشكالية الولاء السياسي لا تنتقل بشكل آلي أو شعوري 

 ، فبداية المسار يكونالمجال السياسي إلىتبدأ بتحقيق التكامل الاقتصادي ثم تتطرق بل 

يحقق  كمامن خلال مشروع مشترك غير مكلف مبسط و لا يمس المواضيع الحساسة 

1.المنفعة لكل أطراف المسار

 الإقليميكما يضع "جوزيف ناي" أربع شروط يراها ضرورية لتحقيق التكامل 

  تي: وهي كالآ

.90.88محمد سمير عياد، مرجع سابق، ص. ص.  -1
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.مدى فعالية النخب في التكامل-

التكامل، وهنا يميز "ناي" بين  أطرافالتعددية السياسية ودورها في تدعيم وتمتين -

 إلىالأولى لم الثالث، فيرجع االتجربة التكاملية في أوروبا الغربية وتلك في الع

.غيابه إلى، بينا يرجع فشل الثانية الشرط هذا توفير

من  التكيف والاستجابة، وهو شرط مرهون ببلوغ مستوى عال ىالأطراف عل درةق-

.في عملية التكامل الاستقرار الداخلي للأطراف المساهمة

1.التكافؤ بين الوحدات المشاركة في التكامل من حيث المستويات الاقتصادية-

الرفاهية والتكامل فقد حدد دعاتها مجموعة  إلى الإقليميحتى تؤدي برامج التعاون 

  من الشروط، لخصها "أرنست هاس" في النقاط التالية: 

  .ةيلمهامها مغزى إقتصادي للدول المعنأن تكون محددة وظيفيا أي أن يكون -

  .ن يكون لممثلي الدول فيها ثقل في عملية اتخاذ القرار في أوطانهمأ-

إجماع حول الأهداف  إلىأن تكون الدول متجانسة حضاريا لضمان إمكان التوصل -

 .والوسائل

للمجتمع الحديث الذي يتكون من نخب وفئات إجتماعية  بحكم الطبيعة التعديدية

تفاهم بين النخب الرسمية المتشابهة المصالح عبر الحدود وإعادة  ثحدومتنافسة يتوجب 

 إلىتمون ي فيتحول الفاعلون السياسيون المنبالمستوى فوق القطر طتشكيل مصالحها لترتب

الجديد للتجمع الأكبر بما يتيح تهم وطموحاتهم نحو المركز اأطر وطنية مستقلة بولاء

لمؤسساته إكتساب سلطان أكبر علي دولهم وتزايد إدراكهم بأن وجود مؤسسة إقليمية فوق 

2.ع  مصالحهم بكفاءة أكبرشبف يووطنية س

.266.265مرجع سابق، ص. ص. عبد الناصر جندلي،  -1
.52صبيحة بخوش، مرجع سابق، ص.  -2
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  الثالثالمطلب 

  النظرية الليبرالية

  مفهوم النظرية الليبرالية: -1

الإعتقاد بأن هدف السياسة هو عرف معجم أكسفورد السياسي الليبرالية بأنها: "

  .حدها الأقصى" إلىيصال حرية الاختيار إالحفاظ علي الحرية الفردية و

رسة الواقعية في سبعينيات دالمدرسة الليبرالية جاءت بإعتبارها ردة فعل علي الم-

والمصلحة، القرن الماضي، فإذا كانت المدرسة الواقعية تستند علي مركزية القوة 

1.كزية المبدأ والقانونالليبرالية تستند علي مرفإن المدرسة 

تفاؤلية الحركة التنويرية  إلى - كارين مينغست-برالي حسب يوتعود جذور الفكر الل

في القرن الثامن عشر، الليبرالية الاقتصادية والسياسية في القرن التاسع عشر، والمثالية 

في القرن العشرين، ومساهمة الحركة التنويرية في الفكر الليبرالي بدورها  الويلسونية

عقلانية، قابلة لفهم وإدراك  الفكرة اليونانية التي تقول بأن الأفراد كيانات إلىترجع 

إمكانية التطبيق العالمي للقوانين التي تحكم كلا المجتمعين: الطبيعي والإنساني وبالتالي 

2.ظروفهم و حياتهم عن طريق خلق مجتمع تسوده العدالة لهم القدرة علي تطور

  وتستند الليبرالية علي أربعة مبادئ: 

مركزية الفرد أي أن الفرد هو المحور وليس المجتمع أو الدولة، ولذلك يطلق علي -1

.ات متنافرةرالليبرالية المذهب "الذري" لأنه ينظر للأفراد بوصفها ذ

.47، ص. 2016، سوريا، دار عقل للنشر والتوزيع، 1، ط مقدمة في علم العلاقات الدوليةنايف بن نهار،  -1
لنيل  )، (أطروحة مقدمةتطور الحقل النظري للعلاقات الدولية: دراسة في المنطلقات والأسسمحمد الطاهر عديلة، ( -2

.148)، ص. 2015شهادة دكتوراه العلوم في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، منشورة، باتنة، 
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وحتى لو كان  وصاية علي سلوكه، إلىالأصل في الفرد عقلانية التصرف، فلا يحتاج -2

 .في ممارسة الخطأ والإستفادة منه سلوكه خاطئا من وجهة نظرنا، فللفرد الحق

سلطة الدولة يجب أن تقتصر علي الحد الأدنى، وذلك يسمون الدولة "الحارس -3

تحميك وتحرسك، وليس أن تقول لك ما يجب عليك فعله  نالليلي" فوظيفة الدولة أ

.وما لا يجب

الحرية الاقتصادية أهم من المساواة الاقتصادية، فلا يجوز للدولة أن تتدخل لغلق -4

يجب عليها أن  وإنمامساواة إقتصادية بين الأفراد كما تسعى لذلك الاشتراكية، 

الحرية الكاملة في التعامل إعطائهم تترك الفرص متساوية أمام الجميع من خلال 

1.مع السوق

   :مرتكزات الفكر الليبرالي الدولي-2

الليبرالية في العلاقات  (Matheur)وماثيو  (Zacher) وصف كل من زاتشر

  ة فهي:ثيداححوي عناصر تقديمية وتعاونية وتالدولية بأنها 

لأن الليبراليين يعتقدون أنه حينما تسود أفكارهم فإن العلاقات الدولية  تقديمية:-

، عن طريق خلق شروط الإنسانيةستتحول تدريجيا نحو تشجيع وترقية الحقوق 

   .السلام والازدهار والعدالة

يزيد من أمكانية التعاون  الإنسانيةالحرية من سبب أن تحقيق أعظم قدر ب تعاونية:-

بين الدول والفواعل الدولية الأخرى، فبدون التعاون لا يمكن تحقيق الفائدة من 

 .وفرص تحقيق السلم، الرفاهية والعدالةالتفاعل الاعتماد المتبادل 

لأن الليبراليين يعتقدون أن العلاقات الدولية قد تحولت بفعل عوامل عديدة  حداثية:-

العالم مثل: الديمقراطية الليبرالية، الإعتماد المتبادل بين الدول، عملت علي تحديث 

.46نايف بن نهار، مرجع سابق، ص.  -1
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 ، المؤسسات الدولية والتكامل الاجتماعي الدولي (بين الأفراد)التقدم المعرفي (العلمي

1.)والجماعات

  الافتراضات الأساسية للنظرية الليبرالية كما يلي:  )kegleyكما لخص كيجلي (

في جوهرها خيرة والأفراد لهم القدرة علي مساعدة بعضهم  الإنسانيةالطبيعة -

 .البعض والتعايش معا

 .بجعل من التقديم أمرا ممكنا الآخرينبرفاهية  الإنسانإهتمام -

، بل هو نتاج الإنسانالسيئ ليس صفة أصلية أو طبيعة في  الإنسانيالسلوك -

الأخريين.التصرف بأنانية وإيذاء  إلى الإنسانالمؤسسات والظروف السيئة التي تدفع 

سطة القضاء علي الظروف التي االحرب ليست أمرا حتميا، ويمكن منع تكرارها بو-

.أنشأتها

تعتبر الحروب وعدم المساواة مشكلات دولية، تتطلب جهود جماعية ومتعددة -

.الأطراف من أجل إزالتها

السلبية (إمكانية  الآثارالمؤسسات الدولية أن تسهم بفعاليتها في الحد من  تستطيع-

   .ها حالة الفوضى في المجتمع الدوليفحدوث الحروب التي تخل

يسك" تتمثل الافتراضات الأساسية للنظرية الليبرالية للعلاقات وحسب "أندور موراف

  الدولية في: 

الاجتماعية علي من عداها من فواعل، فالفواعل الأساسية أولوية وأسبقية الفواعل -

ي الأفراد والجماعات الخاصة، وهي كيانات عقلانية تحمل هفي السياسة الدولية 

علي تنظيم التبادل والعمل الجماعي لتحقيق المصالح المختلفة تحت القيود التي 

 .الاجتماعية ضة، ومختلف التأثيراترالمتعا ، القيمالموارد تفرضها كل من قلة

.153محمد الطاهر عديلة، مرجع سابق، ص.  -1
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 التمثيل وتفضيلات الدولة، فالدولة يمثلها في الحقيقة مسؤولون يتصرفون بإسمها-

ويدافعون عن مصالحها، لذا فهم الذين يحددون تفضيلات الدولة ويعملون علي 

.تحقيقها في مجال السياسة الدولية

الاعتماد المتبادل والنظام الدولي، حيث أن ترتيب أولويات وتفضيلات الدول التي -

1.يسود بينها إعتماد متبادل هو الذي يحدد سلوكات هذه الدول

.154المرجع نفسه، ص.  -1
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  تمهيد:

تعد التجربة التكاملية الأوروبية من أهم التجارب التي شهدها العالم نظرا للظروف 

التي نشأت فيها والأحداث المتعاقبة والتي ساهمت في تطورها وانتشارها حيث أسسا 

لمجموعة من الهياكل والأجهزة التي تنظم وتسير هذا التكتل لتحقيق الأهداف المرجوة 

صادي وذلك بالوصول إلى إقامة عملة موحدة تتعامل بها دول خاصة في شقها الاقت

  الاتحاد الأوروبي.
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المبحث الأول

  نشأة وتطور التجربة الأوربية 

مطلب الأولال

  الأوربيةنشأة التجربة  

لن تصنع أروبا دفعة واحد ولا وفقا لخطة عامة واحدة، بل ستبنى من خلال «

بالطريقة  ، بهذه الكلمات تنبأ إعلان شومان»ضامنا واقعياإنجازات ملموسة تخلق أولا ت

التي تحولت بها الجماعة إلى الإتحاد الذي نراه اليوم، إذ تطورت المؤسسات والصلاحيات 

خطوة خطوة، بناء على الثقة المكتسبة من نجاح الخطوات السابقة للتعامل مع المسائل 

1العمل المشترك.التي بدا أن السبيل الأفضل هو التعامل معها ب

بية في وثيقة حملت خرج فكرة توحيد أوروبا لأول مرة في عصر النهضة الأورو

عاما من سقوط  11ملك بوهيميا بوديبراد، بعد  1464كتبها في عام  اسم تراكتانوس

العثمانية. وأقترح بعد ذلك،  الإمبراطوريةالقسطنطينية في أيدي الأتراك، من أجل مواجهة 

خت يكبير في وضع معاهدة أوترالذي كان له دور  ار المفوض الفرنسيالقس دو سان بي

) التي وضعت حدا لحرب الانفصال الاسبانية، اقترح "مشروعا لإقامة 1715 –1713(

قامة سلام دائم بين الملوك المسيحيين" وجاء المفكر شروعا لإسلام دائم في أوروبا وم

سان بيار، إذ دعا في كتابه "الحكم في الفرنسي جان جاك روسو ليكمل ما بدأه القس دو 

فيدرالية أوكونغدرالية بين الأمراء  إقامةإلى ، 1782الذي كتبه عام  السلام الدائم"

من أجل السلام الدائم" في رسالته بعنوان " 1795الأوروبيين، وتلاه إيمانويل كانط عام 

مؤسسة هنداوي للتعليم  ، مصر،1يمون أشروود، الاتحاد الاوروبي، ترجمة: خالد غريب علي، طجون بيندر وسا -1

.19، ص.2015والثقافة، 
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نها القادرة أن تضمن وتحدث فيها عن فكرة مفادها وحدة الأنظمة الجمهورية في أوروبا لأ

برلمانيو  دوسان سيمون في رسالة وجهها إلى دعا كلود هنري 1814السلام. وفي عام 

 بإقامةلترا تحت عنوان "حول إعادة تنظيم المجتمع الأوروبي" اقترح فيها جفرنسا وان

 ى أنظمةدن يكون على شكل كونفدرالية تعمل على توسيع نطاقها إلمحور بين باريس ولن

نية أخرى، مع برلمان أوروبي يكون له دور المحرك في إعادة توحيد القارة برلما

طابا في مؤتمر السلام المنعقد في باريس وجه فيكتور هيجو خ 1849وبية. وفي الأور

شيوخ كبير مستقل يكون لأوروبا  سمجل وإقامة الأوروبية) (الولايات المتحدة لإقامةدعوة 

1جلترا.نبمثابة ما هو برلمان بالنسبة لإ

بين الدول الأوروبية يتحقق في الفترة ما بين  التعاون الاقتصادي الأوروبيوبدأ 

ي أطلق عملة أوروبية ئ لأول مرة بنك مركزي أوروبي، الذ، عندما أنش1871- 1865

موحدة باسم (أوروبا) إلا أنه فشل بعد ذلك بسبب ضغوطات بريطانية وألمانية. وفي 

يتشارد كودنهوف، كاليرجي إلى إنشاء الولايات المتحدة دعا الكونت النمساوي ر 1923

، 1926، عقد في فينا عام يجة لذلكونت غرار الولايات المتحدة الأمريكيةالأوروبية على 

فق اة أوروبية، فودول 24من  مندوب 2000وروبي شارك الأول للاتحاد الأ المؤتمر

دعا وزير  1929با. وفي الخطوط العريضة لتنظيم فيدرالي لأورو المؤتمر على وضع

الخارجية الفرنسية أريستيد بريان في خطابه أمام الجمعية العمومية لعصبة الأمم في 

جينف، إلى إقامة إتحاد أوروبي في إطار عصبة الأمم لتشجيع التعاون بين الدول 

م مونترو عا العالمية الثانية، عقد مؤتمر في الأوروبية مع احتفاظها بسيادتها. وبعد الحرب

، وضم حركات محافظة وديموقراطية ومسيحية واشتراكية، دعا فيه المؤتمرون 1947

. ومهد مؤتمر مونترو، إلى عقد مؤتمر آخر عقد في "ولايات متحدة أوروبية" إقامةإلى 

.1.3، ص ص.الاتحاد الأوروبي في مطلع الألفية الثالثة، الواقع والتحدياتأحمد سعيد نوفل،  -1
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بلدا أوروبيا، ويعود الفضل في  19رك فيه أكثر من ألف مشارك من ا، ش1948لاهاي 

1وروبي، بعد عام على انعقاده.هذا المؤتمر في إنشاء المجلس الأ

اقترحت خطة وضعها روبرت شومان تقوم على انشاء  1950ماي  09وبتاريخ 

ثم دعيت  سوق مشتركة لمنتجات الفحم والفولاذ بين فرنسا وألمانيا تخضع لهيئة مشتركة،

وقعت فرنسا وألمانيا  1951بلدان أخرى للمشاركة في إقامة هذه السوق، وفي أفريل 

يا ودول البينيلوكس (بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا) معاهدة تأسيس الجماعة وإيطال

2الأوروبية للفحم والفولاذ.

، الذي مهد الطريق إلى عقد اتفاقية روما في 1955سين عام وعقد مؤتمر مي

، التي أنشأت الاتحاد الاقتصادي الأوروبي والاتحاد الأوروبي للطاقة 25/02/1957

وأصبح يطلق  -إليها انضمامهاوروبية، بعد توقيع إيطاليا عليها بعد الذرية بين ست دول أ

  عليها المواجهة الاقتصادية الأوروبية.

تأسيس بنك مركزي أوروبي والبدء بعملية إصدار وحدة  1981وأقر في عام 

 اتفاقيةوقعت اتفاقية ماستريخت التي أطلق عليها  1992نقدية أوروبية موحدة، وفي عام 

3، وبدأ بتنفيذها في العام التالي.وروبيالأالاتحاد 

.المرجع نفسه -1
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم (، لتكامل الإقليميالتجربة الأوروبية في التعاون واعادل بلجبل،  -2

.28باتنة، دون سنة النشر)، ص –الاقتصادية، منشورة، جامعة لحاج لخضر
.3أحمد سعيد نوفل، مرجع سابق، ص  -3
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  ثانيمطلب الال

  لتجربة الأوروبيةالمؤسسة لالمعاهدات 

:معاهدة الجماعة الأوروبية للفحم والصلب-1

باريس بين كل من فرنسا وألمانيا   اتفاقية، إثر توقع  1951أفريل  18أنشأت في 

، يوزير الخارجية الفرنس نوإيطاليا ودوال البنلوكس وذلك تبعا لمخطط روبرت شوما

الفحم والفولاذ في فرنسا وألمانيا الاتحادية، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز  إنتاجلتوحيد 

، وكانت السمة الأساسية لهذه الجماعة هي وضع صناعات الفحم 1953التنفيذ عام 

الحصص  قومية تشمل سلطاتها تحديد تحت سيطرة سلطة عليا فوق بوالحديد والصل

إعادة تدريب العمال الزائدين ووضع  مشاريع، وتمويل اجية لكل البلدان الأعضاءالإنت

ة إضافة إلى تكوين للأطر مؤسسية الهامة، ولم لبعض القواعد لمنع المنافسة غير العاد

، وإنما خطوة أولى يعتبر تكوين الجماعة الأوروبية للحديد والصلب هدفا في حد ذاته

دي إلى مزيد من التكامل الاقتصادي والسياسي ولهذا في وسعها أن تؤ لعملية طويلة

الغرض شكل وزراء خارجية بلدان الجماعة لجنة برئاسة بول هنري سباك وزير 

أقرت اقتراحات  1956الخارجية البلجيكية لتبحث مسألة المزيد من التكامل وفي منتصف 

1ضرورة إنشاء سوق الأوروبية مشتركة. اللجنة

:معاهدة روما-2

جاح الذي حققته اتفاقية باريس الأثر الايجابي للدفع بمسيرة الاتحاد كان للن

 25/03/1957الأوروبي نحو الأحسن، مما أدى بالأوروبيين لتوقيع اتفاقية جديدة بتاريخ 

، نصت هذه الاتفاقية على 1958بمدينة روما الايطالية، والتي دخلت حيز التنفيذ في بداية 

مذكرة مقدمة ( ،"2012–2002واقع مستقبل التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي في ظل الأزمات المالية " مريم طبني،  -1

.63، ص. )2013بسكرة،  –لنيل  شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، أطروحة منشورة، جامعة محمد خيضر
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وروبية، والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية، بهدف العمل إنشاء المجموعة الاقتصادية الأ

على ضمان التقارب التدريجي للسياسات الاقتصادية للدول الأعضاء، والعمل على تسهيل 

السلع والخدمات وإلغاء كل الحواجز والقيود عبر الحدود، بحيث نصت المادة  حركة تنقل

ة أن تعمل من خلال الأنشطة الاقتصادية الأولى من الاتفاقية المنشئة للجماعة على ضرور

وتوثيق العلاقات بين  الاستقرار والتوسع المستمر والتوازن لرفع مستوى المعيشةوتدعيم 

المتعلقة  1957الدول الأعضاء، وقد كانت أهم البنود التي ارتكزت عليها معاهدة روما 

  بتأسيس الجماعة الاقتصادية الأوروبية كالتالي:

لجمركية ونظام الحصص بين الدول الأعضاء.إلغاء الرسوم ا-

إزالة العوائق التي تحول دون انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول -

.الأعضاء

توحيد التعريفة الجمركية التي تتعامل بها الدول الأعضاء مع العالم الخارجي -

ووضع سياسة موحدة في مجال التجارة الخارجية.

مجال الزراعة والنقل.وضع سياسة موحدة في -

تطبيق إجراءات تسمح بتنسيق السياسات الاقتصادية للدول الأعضاء والوقاية -

1من  عدم التوازن في موازين مدفوعاتها.

التقريب ما بين التشريعات الوطنية للدول بقدر ما يلزم لنشاط السوق المشتركة.-

لعمال والمساهمة إنشاء صندوق اجتماعي أوروبي لتحسين إمكانيات الاستخدام ل-

في رفع مستوى حياتهم.

.63. ، صالمرجع نفسه -1
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1إنشاء بنك أوروبي للاستثمار.-

القانون الأوروبي الموحد-3

، 1987، ودخل حيز التنفيذ في الأول من جويلية 1986تم التوقيع عليه في فيفري 

ليزيل القيود المفروضة على حرية حركة التجارة في السلع وتنقل الأشخاص، وإزالة 

التجارة وعلى التعاقدات العامة ورؤوس الأموال، والقيود المالية من القيود الفنية على 

هدف إلى إنجاز الشق  حقيق هذاالضرائب، وقد أدى السعي الجاد من قبل الحكومات نحو ت

  .1992داف المتفق عليه نهاية عام الأعظم من الأه

ة فحسب، لم تقتصر التعديلات التي جاء بها القانون الموحد على الجوانب الاقتصادي

الأوروبي، وأقر من  ين الدول الأعضاء، واعترف بالمجلسبل أقر التعاون السياسي ب

ن محكمة عالأغلبية كنمط لتصويت، ونص على إنشاء المحكمة الابتدائية لتخفيف العبء 

  العدل الأوروبية.

القانون الموحد ساهمت في تقبل تعديلات أخرى، أكثر  اهذه التعديلات التي أقره

لاندماج إلى المزيد من التقدم لأن لأعضاء إحداثه بغرض دفع عملية احاولت دول اعمقا، 

هذه العملية مازالت تتطلب جهدا أكبر خاصة بعد التحول الذي شهده العالم بنهاية الحرب 

إلى السوق  الديمقراطيةمام جمهورية ألمانيا ضإن ئج، أهمهاااردة، وما أفرزته من نتالب

، كما أن هذا 30/10/1990لقائيا نتيجة توحيد الألمانيتين في الأوروبية المشتركة ت

التحول ساهم في التوسع راسيا على مستوى التكامل بالتقدم إلى مراحل يقترب به إلى 

.64 .، صالمرجع نفسه -1
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التكامل السياسي، خاصة في مجال السياسة الخارجية والذي تم إدراجه لأول مرة في 

1وهي معاهدة الاتحاد الأوروبي.معاهدة من المعاهدات التي أبرمتها الدول الأعضاء 

:1993معاهدة ماستريخت -4

سوق  العلاقات الاقتصادية وتوحيد إن الصك الأوروبي الموحد لم يكتف بتقوية

هذه التوجهات لإقرار او وإنما دعا إلى التنسيق السياسي بين دول الأعضاء ،الأوروبية

ا رسميا في ماستريخت في على عقد معاهدة جديدة تم التوقيع عليه الهامة جرى الاتفاق

، وتميزت هذه المعاهدة بأنها نقلت السوق المشتركة إلى السوق الموحدة 07/02/1992

على النطاق الاقتصادي ككل وأقامت نوع من الاتحاد الكونفدرالي بين الدول الأعضاء 

تحت اسم الاتحاد الأوروبي لتحل محل الجماعات الاقتصادية الأوروبية لذلك تعتبر نقطة 

تحول هامة في تاريخ أوروبا من خلال المبادئ التي تطرحها والتي تعتبر بمثابة دستور 

  عمل الاتحاد الأوروبي.

وجاء في مقدمة هذه المعاهدة: تؤسس الأطراف السامية بواسطة هذه المعاهدة 

  :المعاهدةعليه فيما بينها وأهم ما نصت 

إقامة أوروبا موحدة على شكل فيدرالي.-1

الداخلية.تحقيق السوق -2

التنسيق الكامل في مجال السياسة الداخلية والقضاء وتحقيق سياسة خارجية -3

وأمنية ودفاعية مشتركة.

ير في ، (مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستالسياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي بعد الحرب الباردة ،رقية غربي -1

.65¡64 .)، ص ص2011العلوم السياسية، أطروحة منشورة، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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تحقيق الوحدة الإقتصادية والنقدية وما يربط بذلك مؤسسات المصرف -4

المركزي الأوروبي الموحد.

   إعطاء جنسية أوروبية موحدة إلى جانب الجنسية الوطنية.-5

1.نين على اختلاف جنسياتهم في الانتخابات الأوروبية والمحليةحق مشاركة المواط-6

  معاهدة أمستردام: -5

  .1999، ودخلت حيز التنفيذ عام 1997وقعت عام 

الاتحاد من بينها  اختصاصاتأعادت معاهدة أمستردام النظر في عدد من 

 ولالمتعلقة بالركيزتين الحكومتين الدوليتين، وأضيف فصل جديد ح الاختصاصات

عة على نحو يعكس الشاغل بشأن البطالة التي استمرت خلال امعاهدة الجمالتوظيف إلى 

فاقهما إذا كان البنك ، بجانب المخاوف من احتمال ت%10السبعينات عند  مستوى حوالي 

  المركزي الأوروبي سيتبع سياسة تضييق نقدي.

خلال بسط ومن بين المؤسسات كلها، حقق البرلمان الأوروبي، أكبر مكسب من 

على تعيين نطاق إجراء القرار المشترك ليشمل أغلبية القرارات التشريعية، وحق الموافقة 

لك الموافقة على تعيين رئيسها. وبما أن الرئيس كان يعطي  ما المفوضية ككل، بل وقبل ت

إن يعين الحق في قبول المرشحين لعضوية المفوضية الآخرين أو رفضها، تعززت بذلك 

لمان على المفوضية كثيرا، كما أعطت المعاهدة رئيس المفوضية سلطة أكبر سلطة البر

2على المفوضين الأخريين.

، (أطروحة السوق الأوروبية المشتركة والسوق العربية المشتركة  تشابه المقدمات واختلاف النتائجلبنة جديد،  -1

.25.26 .ص )، ص2004شرين مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في العلاقات الدولية، أطروحة منشورة، جامعة ت
.64¡35 .، مرجع سابق، صجون بيندر سايمون أشروود -2
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  :معاهدة نيس -6

توسيع الاتحاد الأوروبي أمام  دول أوروبا  إعدادشكل اتفاق نيس خطة مهمة نحو 

ت ، وبموجب هذا الاتفاق سيتم تعديل الاتفاقياوالبلطيقيةوالوسطى والمتوسطة  الشرقية

عن طريق التصويت الموجودة والذي دخل حيز التنفيذ بعد مصادقة جميع الدول الأعضاء 

حلول للقضايا  إيجادعن البرلمان الوطنية أو بواسطة الاستفتاء الشعبي فرهان كان أساسي في 

  المطروحة في أفق التوسيع المستقبلي حتى لا يتكرر فشل اتفاق أمستردام في نيس.

لعدة قضايا متعلقة بسير الاتحاد  2001فبراير  26الموقع في ويستجيب اتفاق نيس 

الأوروبي الموسع، فبعد مفاوضات جادة بين الدول الأعضاء الخمسة عشر، تم التوصل 

  المرتبطة بما يلي: ةإلى اتفاق حول القضايا المؤسساتي

  توزيع جديد للمقاعد داخل البرلمان الأوروبي. -1

  ة داخل مجلس الوزراءالتصويت بالأغلبية الموصوف -2

1زيادة عدد الأعضاء اللجنة الأوروبية. -3

  معاهدة لشبونة -7

فقد كانت تعرف بمعاهدة الإصلاح وهي معاهدة دولية عدلت المعاهدتين السابقتين 

اللتين شكلتا الأساس الدستوري الاتحاد الأوروبي. لقد تم توقيعها من قبل أعضاء الاتحاد 

، وأصبحت سارية المفعول في الأول من كانون الأول 2007كانون الأول عام  13في 

، وقد عدلت معاهدات الاتحاد الأوروبي المعروفة بمعاهدة ماستريخت، وكذلك 2009عام 

المعاهدة التي أسست المجموعة الأوروبية. ولقد عدلت هذه المعاهدة في اتفاقية الاتحاد 

ة، كان من أهم ما نصت عليه هو ما الأوروبي وفي الاتفاقيات المنشئة للجماعة الأوروبي

1-HPP/WWW.Rachel center.PS .24/7/2017 11 : 84.
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السياسة  وإدماجالوطنية للدول الأعضاء، في مجال التوظيف  السياساتيتعلق بتنسيق 

1الاجتماعية المعاهدة، والنص على حماية الحقوق الأساسية ومحاربة أي نوع من التمييز.

  المطلب الثالث

  أجهزة الاتحاد الأوروبي

I- وروبي:لأجهزة الرئيسية للإتحاد الأا  

  البرلمان الأوروبي: -1

لقد حرصت الوحدة الأوروبية من انطلاقها على أن يتضمن مؤسسات التكامل 

الأوروبي هيئة تمثيلية تعبر عن ارادة الشعوب الأوروبية وتجسد استمرار دعم وتأييد هذه 

2الشعوب لفكرة الوحدة وتضمن مشاركتها في عملية صنع القرار.

التي تجتمع  المؤسسة الوحيدة التابعة للاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي هو

ا. ولا يجلس النواب في قاعة البرلمان وفقا لتقسيم وفود الدول، وتجري مناقشاتها علني

  وإنما في مجموعات مقسمين وفقا لانتماءاتهم السياسية الحزبية. 

الأعضاء لا ولعل من ابتكارات التكاملية التي أدخلها البرلمان الأوروبي هو أن 

سياسية مثل الاتجاه المسيحي  اتجاهاتيمثلون دولهم بالضرورة، ولكنهم يمثلون 

3جاه الاشتراكي والاتجاه الليبرالي.، الاتالديمقراطي

للاتحاد الأوروبي عن سائر الاتحادات والجمعيات  ويتميز البرلمان الأوروبي

  أساسيتين: الميزتينالبرلمانية الدولية 

، الأردن، الأكاديميون للنشر والتوزيع، 1 ط ،كظاهرة اقليمية متميزة  الاتحاد الأوروبيالمبيضيين،  عبيد مخلد -1

.105.، ص2012
.130، ص. نفسه المرجع -2
¡السياسة الخارجية المشتركة للاتحاد الأوروبي تجاه الشرق الأوسط إعلان برشلونة نموذجا"أنور محمد فرج، " -3

.78، ص.39دراسات دولية، العدد 
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 ت والجمعيات البرلمانية من أعضاء موفودين من قبل برلماناتهم،تتكون الاتحادا-1

في حين نجد البرلمان الأوروبي يتكون من أعضاء منتخبين مباشرة  من قبل  

الناخبين.

تتمثل اختصاصات وسلطات الاتحادات والجمعيات البرلمانية في القيام بالدراسات -2

يتمتع باختصاصات وسلطات  ، فنجد البرلمان الأوروبيوالآراءوتقيم التوصيات 

  القوانين والقرارات الملزمة وغيرها. إصدارفعلية تعطيه المشاركة في 

  م الاختصاصات والأدوار التي يقوم بها البرلمان الأوروبي نجد:هومن أ

للاتحاد، فهو يعمل  ة المحركةيعد الدور الذي يقوم به البرلمان بمثابة القوة السياسي-1

ياسات الخاصة بالجماعة الس تلفة من أجل تطويرالمبادرات المخعلى خلق 

الأوروبية.

كالتها ايين أعضاء المفوضية الأوروبية وعلى تع إشرافيةيمارس البرلمان سلطة -2

بناء على اقتراح يقدم بأغلبية ثلثي الأصوات. كما أنه يناقش أعمال المفوضية 

الشفوية المكتوبة اليومية للسياسات الأوروبية عن طريق الأسئلة  الإدارةويراقب 

جلس.مللمفوضية وال

يفحص ما يقدم له من شكاوي  من قبل مواطني الاتحاد ويشكل لجان  تحقيق في -3

هذا السياق، فقد خولت معاهدة الاتحاد البرلمان سلطة تعيين محقق برلماني لتحقيق 

1وتلك المتعلقة بأنشطة مؤسسات الاتحاد. الإدارةفي الشكاوي المتعلقة بسوء 

. والبرلمان هو الذي يصوت على ميزانيةمع المجلس هيئة خاصة بال البرلمانيشكل -4

اعتماد الميزانية ويراقب تنفيذها.

.131.132ص  مخلد عبيد المبيضين، مرجع سابق، ص، -1
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التشريعات  بإصدارلاختصاص التشريعي وهو الاختصاص الرئيس للبرلمان يتمثل ا-5

ي حين يشترك الخاصة بالاتحاد. وتكون التشريعات بمبادرة من قبل المفوضية، ف

1سنها. ان فيالمجلس والبرلم

  :المجلس الأوروبي -2

يتألف المجلس من وزراء يمثلون الدول الأعضاء، وعلى أرفع مستوى يوجد 

"المجلس الأوروبي  لرؤساء الدول أو الحكومات"، إضافة إلى رئيس المجلس الأوروبي 

ورئيس المفوضية، وقد اشتمل رؤساء الدول في اسم المجلس، لأن العديد من رؤساء 

ركون بجانب رؤساء وزراء بلادهم، لأنهم منوطة بهم بعض الصلاحيات الدول يشا

2.المنوطة برؤساء  الحكومات في بلدان أخرى

، وذلك بموجب القانون الموحد 1987أصبح هذا المجلس مؤسسة قائمة بذاتها منذ 

   المعدلة) ثم معاهدة أمستردام. 4(المادة 

  في القيام بالمهام التالية: للنشاط المجلس الأوروبي، فيتمثل بالنسبةأما 

ة لتطوره، ويضع خطوط ييمد المجلس الأوروبي الاتحاد بالقوة الدافعة الضرور-1

السياسة العامة لهذا الغرض.

الأوروبي.مناقشة الوضع الاقتصادي -2

الخطوط العريضة الأساسية للاتحاد ومناقشة العلاقات الخارجية مع وضع  إقرار-3

تركة الخارجية والأمن والتعاون في العدالة والشؤون المبادئ العامة للسياسة المش

الداخلية.

.133، ص نفسهمرجع ال -1
.41ص  ،مرجع سابقجون بيندر وسايمون أشروود،  -2
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1عملية تطور الاتحاد. مناقشة-4

  :المفوضية الأوروبية -3

تعد المفوضية جهاز رئيسي في تسيير شؤون الجماعة وتنفيذ ما يصدر عنها من 

قرارات وقوانين، وله حق المبادرة وكذلك يملك حق مقاضاة المجلس الذي يمثل السلطة 

رة عن الإرادات القطرية، أما بالنسبة لرتبة الأفراد المكلفين بالإشراف على إدارتها، بالمع

فتعادل مرتبة الوزراء على المستوى القطري، ولكن مع تزايد صلاحيات هذا الجهاز 

تزايدت الضوابط التي تكفل إتباعه الأصول الديمقراطية، فالمفوضية هي الجهاز الحكومي 

2ة.للجماعة الأوروبي

معاهدة أطلق على المفوضية أيضا اسم "الرقيب" لأنها تسهر على ضمان تطبيق 

الاتحاد وقوانينه، وبالأخص من قبل الدول الأعضاء، فإذا وجدت  شواهد على أي خرق، 

"راعي مسبب" إلى الدولة المعنية، فإذا لم تمتثل الدولة، تستطيع المفوضية  فعليها إصدار

3.محكمة العدلمقاضاتها في

  أهم مهام المفوضية: يتلخص فيما يلي:

حيث أن المفوضية هي المبادرة الأولى لأي تشريع إذ تقوم  إعداد التشريعات:-

بإعداد مشاريع القوانين والتشريعات المختلفة، وتقديمها للمجلس للموافقة عليها 

من تلقاء نفسها أو بناء على توصية من المجلس أو البرلمان الأوروبي.

حيث تتولى دور الحارس للتأكد من تطبيق التشريعات والاتفاقيات  لتنفيذ:مراقبة ا-

الالتزامات يمكن  بهذهالتي يتبناها لاتحاد على أكمل وجه، وفي حالة الإخلال 

.136مخلد عبيد المبيضين، مرجع سابق، ص.  - 1
.139، ص. نفسه المرجع - 2
.52ص .  جون بيندر وسايمون أشروود، مرجع سابق - 3
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تدخل بل وأن تلجئ إلى محكمة العدل الأوروبية ضد  الطرف ت للمفوضية أن

.الذي أخل بالالتزام

نفيذي يتمثل في القيام بالإشراف على إدارة عدد للمفوضية دور ت القيام بالتنفيذ:-

من سياسات الجماعة الأوروبية، ولها السلطة العليا في هذه المجالات مثل  

السياسة الزراعية وسياسة المنافسة وإدارة صناديق التمويل.

وهي الجهة التي تمثل الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالسياسة  الاتحاد:تمثيل -

حدث باسمه وتقود المفاوضات الاقتصادية والتجارية.....الخ.الخارجية حيث تت

المفوضية مسؤولية سياسية أمام البرلمان وفقا  لهذا المبدأ يحق للبرلمان الأوروبي 

بأغلبية ثلثي المشاركين في التصويت والأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء حسب الثقة من 

1المفوضية.

وقوع النزاعات والقيام بإدارة ومعالجة  وتؤدي المفوضية دورا أساسيا في منع

الأزمات. يشتمل ذلك قطاعات واضحة كالمساعدات الإنسانية وإعادة التأهيل وإعادة البناء 

فضلا عن وسائل أخرى عديدة وغير مباشرة والتي تتضمن المساعدة على تطبيق القانون 

2والبناء المؤسساتي فضلا عن صياغة السياسة التجارية.

  :ة العدل الأوروبيةمحكم -4

يتكون الجهاز القضائي للاتحاد الأوروبي من محكمة العدل الأوروبية ومعها 

المحكمة الابتدائية، وتعد محكمة العدل الأوروبية نفس محكمة العدل التي تم إنشاؤها في 

، الأردن، دار الشروق 2 ط، الاتحاد الأوروبي والعلاقات اليمنية الأوروبيةعبد الوهاب محمد إسماعيل العمراني،  -1

.34.35ص. ص ، 2011للنشر والتوزيع، 
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية "محددات السياسة الخارجية والأمنية الأوروبية المشتركة"حسين طلال مقلد  -2

.633)، ص. 2009، العدد الأول، (25والقانونية، المجلد 
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13إلى  7لكسمبورج لجماعة الفحم والصلب ومع تطور الجماعة ارتفعت عضويتها من 

بعد انضمام السويد وفنلندا والنمسا، واحد على الأقل من كل الدول  15قاضيا ثم إلى 

1الأعضاء، ويساعدهم محامون عموميون.

تضم المحكمة قاضيا من كل دولة عضو، يعين لمدة  ستة سنوات بالتراضي العام 

بين الدول الأعضاء، على أن يكون استقلاله "لا يرقى إليه شك" وتفصل المحكمة نفسها 

كالتي تتعلق بقانونية قوانين الاتحاد، أو الإجراءات التي تتخذها المفوضية ضد  في قضايا

دولة عضو، أو دولة عضو ضد دولة عضو أخرى تدعي إخفاقها في الوفاء بالتزام 

تعاهدي، لكن الأغلبية العظمى من القضايا التي تستدعي فصل قانون الاتحاد فيها هي التي 

اص قانونيين أخريين أو حكومات، وتنظر هذه القضايا يرفعها أفراد أو شركات ضد  أشخ

حال إلى محكمة العدل إلا إذا طلبت إحدى هذه المحاكم تفي مجال الدول الأعضاء، ولا

2منها تفسير إحدى النقاط القانونية.

  وتنظر المحكمة في المسائل الآتية: 

.الخلاف بين دول الأعضاء-

.عضاءالخلاف بين الاتحاد الأوروبي والدول الأ-

.الخلاف بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي-

.الخلاف بين أفراد الشركات من ناحية والاتحاد من ناحية أخرى-

.إعطاء آراء بخصوص الاتفاقيات الدولية للاتحاد-

.147–146مخلد عبيد المبيضين، مرجع سابق، ص ص.  -1
.58-57سابق، ص ص. ر وسايمون أشروود، مرجع جون بيند -2
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إصدار أحكام أولية في المسائل التي تحال عليها المحاكم الوطنية، وهي -

1الحالات المتعلقة بتفسير قوانين الاتحاد.

II- الأجهزة الفرعية للاتحاد الأوروبي:  

بنك الاستثمار الأوروبي:-1

، الاتفاقية التي أنشأت الجماعة الاقتصادية  1957عام لقد حرصت اتفاقية روما 

تستهدف تحقيق الربح وتعمل على  لاالأوروبية، على وجود مؤسسة مالية  في الجماعة 

عضاء، وبناء على ذلك، فقد جاء تحقيق ما تسميه "تنمية متوازنة ودائمة" في دول الأ

، الذي بدأ على الفور في العمل لتحقيق هذا 1958تأسيس بنك أوروبا للاستثمار عام 

  الهدف العام من خلال  التحرك على ثلاثة محاور:

  تقدما في أوروبا. لقالأ بالإقليمالاهتمام  المحور الأول:-

وروبية الأعضاء في هو تمويل مشروعات مشتركة في الدول الأ المحور الثاني:-

  .الجماعة

تمويل مشروعات أوروبية مشتركة خارجة دول الجماعة بهدف  المحور الثالث:-

فتح الأسواق الخارجية أمام الجماعة أو دعم علاقة الجماعة الأوروبية بالعالم 

  الخارجي.

ومقره في لكسمبورغ، ويقدم  الأوروبيوهذا البنك يعد المؤسسة المالية للاتحاد 

ويلة الأجل للاستثمار لتشجيع الوحدة والتنمية الاقتصادية للاتحاد. وقروض قروضا ط

  البنك تكون للمشروعات التي تحقق واحدا أو أكثر من الأهداف التالية:

.42 عبد  الوهاب محمد إسماعيل العمراني، مرجع سابق، ص. -1
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دعم البرامج الاقتصادية في المناطق الأقل نمو، أو تنمية المناطق الأقل تقدما 

  ولوية لديه.بالتنسيق مع مساعدات المفوضية، ليشكل هذا الأمر أ

تطوير شبكات الاتصال ونقل الطاقة.-

تعزيز منافسات الصناعة الدولية ووحدتها على المستوى الأوروبي ودعم -

الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

حماية البيئة وجودة الحياة، وتعزيز تنمية المدن وحماية التراث المعمري -

للاتحاد الأوروبي.

 ، أو تحقيق أهداف سياسة الجماعة للطاقة.الطاقة الحماية لامتداداتتحقيق -

1تعزيز تنافسية قطاع الصناعة.

  البنك المركزي الأوروبي:-2

ويديره مسؤول عن السياسة النقدية لمنطقة اليورو، ويتخذ من فرانكفورت مقرا له، 

مجلس تنفيذي، يشكل أعضاؤه ومحافظو البنوك المركزية في منطقة "اليورو" مجلس إدارة 

ركزي الأوروبي، يشكل البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية معا النظام البنك الم

الأوروبي للبنوك المركزية الذي يتمثل هدفه الأساسي في الحفاظ على استقرار الأسعار، 

2ولا يجوز لأي من هؤلاء المشاركين تلقي تعليمات من أي  كيان آخر.

.156مخلد عبيد المبيضين، مرجع سابق، ص.  -1
163وسايمون أشروود،  مرجع سابق، ص.  رجون بيند -2



الأوروبية التجربة :                                              الثاني الفصل

52

  اللجنة الاقتصادية والاجتماعية:-3

ممثلين على الموظفين والعمال والفئات الاجتماعية، وتبدي آرائها في  تتألف من

1"الاتحاد" وتصدر تقارير بمبادرة ذاتية منها. تشريعات

بناءا على ترشيحات  بالإجماعأما من يعين أعضاء اللجنة، فهو مجلس الوزراء 

ائة وواحد، : معاهدة ماستريخت) بم194الدول، وفي البداية تحدد عدد الأعضاء (المادة 

أعضاء من  5عضوا لكل من بلجيكا وهولندا، و 12عضوا لكل من الثلاثة الكبار، و 24

144.2لوكسمبورج ثم ارتفع العدد فيما بعد إلى 

عضوا يمثلون مختلف مصالح  222، كانت اللجنة تتألف من 2004وفي بداية عام 

تمع المدني في الاتحاد.وهذا القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وهم ممثلون للمج

التمثيل يساعد على تحقيق هدفين مرتبطين ومتكاملين في الوقت نفسه، الهدف الأول 

ضمان أن تأتي القرارات الأوروبية معبرة عن الحد الأدنى لتوافق المصالح بين الجماعات 

ني، فهو المعنية المختلفة، وهي مصالح عادة ما تكون متعارضة ومتضاربة، أما الهدف الثا

الحصول على تأييد ودعم هذه الجماعات لحركة التكامل والاندماج الأوروبيين، ومدة 

سنوات قابلة للتجديد، تعيين من قبل المجلس، وتجتمع اللجنة الاقتصادية  4العضوية 

3.والاجتماعية كل شهر في بروكسل

ليم:اقلجنة المناطق/الأ-4

س لجنة الإقليم لتعاون المجلس ) تأسي4/2لقد تضمنت معاهدة الإتحاد (مادة 

والمفوضية، وذلك بصفة استشارية مماثلة للجنة الإقتصادية واللجنة الإجتماعية ولها نفس 

  الهيكل التنظيمي، وتتألف من ممثلين الأجهزة الإقليمية والمحليات.

.165، ص. نفسه المرجع -1
.165ص  ،هنفس المرجع -2
.153–152. مخلد عبيد المبيضين، مرجع سابق، ص. ص -3
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12من إسبانيا،  21لكل من الأربعة الكبار، و 24أما بالنسبة للعدد، فكانت البداية 

وستة من البرتغال وبلجيكا وهولندا واليونان وتسعة من كل إيرلندا والدنمارك ل من ك

فلجنة الأقاليم تعد لجنة استشارية، وهي لا تتمتع باختصاصات أو سلطات  لوكسمبورج،

مستقلة في عملية صنع القرار الأوروبي، ولكنها تعتبر ضرورية ومهمة جدا للتأكد على 

  عملية صنع القرار المحلي في الدول الأوروبية.  الطابع اللامركزية الذي يميز

وتنص معاهد الاتحاد الأوروبي على وجوب استشارة لجنة الأقاليم في عدد من 

المسائل، وبخاصة تلك المتعلقة بالتعليم والثقافة والصحة العامة، والمواصلات والطاقة 

التماسك الاجتماعي  والبنية التحتية المتعلقة بقطاعات الاتصالات والمسائل التي تمس

  والاقتصادي، ومكافحة البطالة.... والتشريعات الاجتماعية.

بموجب معاهدة ماستريخت  إنشاؤها، إذ تم أجهزة أحداثتعد هذه اللجنة من 

222، وعدد أعضاؤها1994للاتحاد الأوروبي، وقد عقد أول اجتماع لها في شهر مارس 

، ولها أربع دورات في السنة، للتجديد عضوا يعينهم المجلس لمدة أربع سنوات قابلة

1ومقرها بروكسل، وهؤلاء الأعضاء مستقلون بعملهم لصالح الاتحاد.
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  المبحث الثاني

  الأوروبيةمراحل تكامل الجماعة الاقتصادية 

  المطلب الأول

  الاتحاد الجمركي

الأوروبية لم تبدأ تجربة التكامل الأوروبي بقرار إقامة اتحاد جمركي بين الدول 

م والفولاذ، ومع الستة المكونة للجماعة، ولكنها بدأت بمحاولة تحقيق التكامل في قطاع الفح

، لكنه 1952أن بناء  اتحاد جمركي بدأ فعلا مع قيام هذه المنظمة سنة  ذلك  يمكن القول

محدد بالنظر إلى الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية  إنتاجيكان مقصورا على قطاع 

، وهي إزالة كل معوقات التجارة في مجال الفحم والفولاذ والحديد الخام والحديد منظمةال

الخردة، وتحديد الأسعار بالنسبة إلى هذه المواد، مع فرض غرامات على الشركات التي 

لا تحترم قواعد المعاهدة، وتقديم المساعدات اللازمة لإعادة توطين العمال وإعادة تدريب 

بسبب التطورات الفنية في صناعة الفحم والفولاذ، مع تمويل هذه المتضررين منهم 

البرامج عن طريق ضرائب  تفرض على منتجات هذه الصناعة، والمعاونة  في زيادة 

1الاستثمارات الخاصة في هذا القطاع عن  طريق  منح قروض بضمانات محددة.

طريق إقامة إتحاد  الجماعة الاقتصادية الأوروبية شكل نقلة نوعية على إنشاءإن 

موادها على ضرورة إلغاء التعريفات الجمركية وكل القيود  إحدىجمركي، فقد نصت 

كل  إلغاءالكمية المفروضة على الصادرات والواردات بين الدول الأعضاء، وكذلك 

الإجراءات التي يمكن أن يكون لها تأثير مماثل، وإنشاء تعريفة جمركية موحدة إزاء العالم 

 إلا أن اتفاقية الجماعة الاقتصادية الأوروبية وسعت من إطار الاتحاد الجمركي، الخارجي،
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ونقلته من النطاق القطاعي إلى النطاق العام ليشمل جميع السلع الصناعية والزراعية، 

1وهي بذلك البداية الفعلية لإقامة اتحاد جمركي بمعناه الحقيقي.

اء من إقامة الاتحاد الجمركي خلال وقد وضعت هذه الاتفاقية جدولا زمنيا للانته

، وتركت لكل 1969ديسمبر  31وتنتهي في  1958مرحلة انتقالية تبدأ في أول جانفي 

أن تحدد الخفض المتدرج للرسوم الجمركية المفروضة على السلع وفقا لأوضاعها دولة 

جماعة وظروفها الخاصة، وسارت الأمور في اتجاه تحقيق الهدف المعلن إلى درجة قيام ال

2عن انتهاء الفترة الانتقالية. بالإعلانالأوروبية 

تتوسع وتضم في عضويتها أعضاء جدد سمح  وعندما بدأت الجماعة الأوروبية

 إزالةلهم بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات حتى يتسنى لهم تحسين أوضاعهم ليتمكنوا من 

تحاد الجمركي نجاحا خلال فة العقوبات التي تعترض إقامة اتحاد جمركي، وقد حقق الااك

فترة قصيرة نسبيا، استفادة منه جميع الدول المشاركة فيه فخلال الفترة الممتدة من جانفي 

1972(تاريخ دخول اتفاقية الجماعة الاقتصادية الأوروبية حيز التنفيذ) وفي نهاية  1958

العالم و (أي قبل أول توسيع للجماعة) تضاعف حجم التجارة بين الدول المجموعة

الخارجي ثلاث مرات، بينما تضاعف حجم تجارتها البينية لنفس الفترة تسع مرات، ويفسر 

هذا النمو والازدهار الاقتصادي إلى اتساع السوق الناجم عن إزالة العوائق الجمركية 

وغير الجمركية وانخفاض التكلفة الذي شجع على زيادة الاستثمارات مما أدى بدوره إلى 

نشطة الاقتصادية ومعدلات التوظيف، وبالتالي زيادة مستويات الدخل زيادة حجم الأ

3الوطني، الذي شجع المضي قدما نحو توسعات أفقية في المستقبل.

.35عادل بلجبل، مرجع سابق، ص  -1
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غير أن السهولة التي ميزت الشق الخاص بإزالة التعريفات الجمركية قابلتها 

ة التي تعترض مصاعب عديدة فيما يتعلق بإزالة الشق الآخر من القيود الغير الجمركي

حرية التجارة فقد اتضح من خلال الممارسة أن اختلاف التشريعات الخاصة بحماية البيئة 

أو الصحة العامة يؤثر سلبا في حرية التجارة، كما يعرقل انسياب السلع والخدمات أحيانا 

أكثر من الرسوم الجمركية أو القيود الكمية، كما اتضح من خلال الممارسة أيضا إن 

تلجأ أحيانا إلى أساليب بديلة وغير مباشرة كفرض إجراءات وتعقيدات إدارية  الدول

1.إلغاؤهالحماية منتجاتها الوطنية عوضا عن الأساليب الجمركية والكمية المباشرة التي تم 

هذا النوع من العوائق غير الجمركية جهدا أكبر وأدى تشابك  إزالةوقد تطلب 

هتمام مؤسسات الجماعة الأوروبية بسياسات الدول واتساع هذه العوائق إلى تزايد ا

ن أخرى، وتبدو وكأنها ليست لها صلة مباشرة بأمور يالأعضاء في مجالات ومياد

ا يحد من قدرة الأعضاء بشأنه التجارة، بعد أن اتضح أن اختلاف سياسات الدول

اء بالتزاماتها للوف كافة الشروط اللازمةهيئة وتالمؤسسات الأوروبية المشتركة على توفير 

، وعلى سبيل المثال فقد اتضح  أن اختلاف السياسات الصحية جمركيإتحاد  إقامةبشأن 

الرامية إلى حماية المواطن الأوروبي من الأمراض التي قد تنتقل إليه عبر أنواع معينة 

 سياسات الرامية إلى المحافظة على، وكذا اختلاف الالحيوانيةمن المنتجات الزراعية أو 

وحمايتها من التلوث، أو اختلاف السياسات الأمنية الرامية إلى حماية  ةينساق البيئالأ

الدول الأوروبية من التجارة غير المشروعة، كتجارة السلاح والمخدرات قد تؤدي إلى 

التأثير سلبا في حركة التجارة، وهو ما حث المفوضية الأوروبية على بذل الكثير من 

لوائح مشتركة أو تشريعات متماثلة لحماية  إصدارموحدة أو  الجهد للاتفاق على قواعد

ة يالبيئة أو الصحة العمومية، والواقع أن الحرص على  التحرير الكامل للتجارة البين

الأوروبية هو الذي أدى في نهاية المطاف إلى اتجاه الجماعة نحو تبني نظم أوروبية 
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، وفي هذا السياق أمكن التواصل إلى مشتركة أو موحدة لحماية البيئة والصحة العمومية

  نظام بيطري أوروبي مشترك.

والبيروقراطية، فقد تركز  الإدارية الإجراءاتأما فيما يتعلق بالتعقيدات الناجمة عن 

جهد المؤسسات الأوروبية المشتركة في مرحلة أولى على التغلب على التعقيدات التي 

عضاء، وكانت وسيلتها في ذلك توحيد في الدول الأ الجمركيةكانت تثيرها السلطات 

الخاصة بسجل الواردات وتصنيفها وتخزينها، وفي مرحلة ثانية  والبيانات الإجراءات

على بحث السبل الكفيلة بضمان قيام  الأوروبية المشتركة جهودهاركزت المؤسسات 

 موحدة على الواردات وإجراءاتالسلطات الجمركية في الدول الأعضاء بتطبيق لوائح 

التي تدخل من كافة المنافذ الجمركية للدول الأعضاء وفي مرحلة ثالثة ركزت هذه 

المؤسسات جهودها على بحث سبل كفيلة بمنع التلاعب في تحصيل الرسوم الجمركية 

1ها في الأوقات المناسبة على ميزانية الجماعة.ديرالموحدة وتو

ع على معاهدة روما شهدت يتوقاللت تيمكن القول أن السنوات العشر الأولى التي 

العوائق  إزالة، عندما نجحت الجماعة في جمركيكبرى في اتجاه إقامة اتحاد  نقلة

تعريفة جمركية  حركة التجارة بين الدول الأعضاء، واتفقت علىوالكمية على  الجمركية

 ، وقد نجم عن إقامة هذا الاتحاد تنشيط التجارة البينية، وإذا كانتموحدة على وارداتها

عملية إزالة العوائق غير الجمركية وغير الكمية قد استغرقت وقتا وجهدا أكبر، فقد أثمر 

مليون استمارة وإجراء إداريا جمركيا كان يتعين  60هذا الجهد عن إلغاء ما يقارب 

  استيفاؤها عند المنافذ الجمركية المقامة على الحدود بين الدول الأوروبية.

استيفاؤها ن على الشركات والوسطاء في أوروبا التي يتعي الإجراءاتوأصبحت 

عند إجراء عمليات البيع والشراء بين الدول الأوروبية تكاد تكون متشابهة لتلك التي يتعين 
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استيفاؤها داخل الدول نفسها، أما فيما يتعلق بالعلاقات التجارية الخارجية، فيلاحظ أن جهد 

د الاتفاق على تعريفة موحدة في مواجهة المؤسسات الأوروبية المشتركة لم يتوقف عند ح

العالم الخارجي، وإنما امتد ليشمل ضمان توحيد الإجراءات الخاصة بالرقابة على حركة 

1البضائع التي تضر بالأمن الوطني المشترك كتجارة السلاح والمخدرات.

  المطلب الثاني

.السوق المشتركة

 سعأواتحاد جمركي إلى ما هو  ةإقامتجاوزات الجماعة الاقتصادية الأوروبية لقد 

منه، بالعمل على توفير متطلبات إقامة سوق مشتركة تتحقق فيها حرية انتقال عوامل 

الإنتاج، إضافة إلى المنتجات وكذا تنسيق بعض السياسات، وقد شملت السياسات المشتركة 

على  عدة قطاعات كالزراعة والنقل، أما بالنسبة للقطاع الصناعي فقد حرصت الجماعة

أن تتوفر للقطاع الخاص فرصة للعمل بحرية تامة مستفيدا من اتساع سوق الجماعة، 

2باعتبار سياسة المنافسة من أهم الأدوات الموجهة لخدمة هذا القطاع.

ولتوحيد السوق اتخذت الجماعة الأوروبية مجموعة من الإجراءات لتحرير 

الإنتاج بكافة أشكالها من سلع ومواد  السوق من مختلف العقبات التي تعيق انسياب عناصر

  ما يلي:خام وخدمات وعمالة ورأس المال، ومن هذه العقبات نذكر 

  .أولا: في مجال حركة السلع والبضائع

ة التبادل الحر للسلع على الرغم من قيام عقبات فنية عديدة ظلت تعيق حركظهرت 

لملكية ابحقوق ، ومنها ما يتعلق اتحاد جمركي، منها ما يتعلق بتحديد المواصفات والمعايير

  .الفكرية والفنية ومنها ما يتعلق بتحرير سوق الأعمال العامة

  المرجع نفسه. - 1
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صفات الفنية:امشكلة المو- أ

الحيل الفنية التي يمكن اللجوء  إحدىك ظهرت هذه المشكلة من خلال الممارسة

الحصص،  الحواجز الجمركية والكمية و بإسقاطإليها للالتفاف حول المكتسبات التي تحققت 

الوطنية غير القادرة على المنافسة في  المنتجاتبعض الصناعات أو  إنقاذوذلك بهدف 

قبل المنافسة نية خاصة بالسلع فسوق مشتركة، عن طريق اشتراط توافر مواصفات 

أن المشكلة التي واجهت مؤسسات الجماعة  السوق الوطني، والواقعالسماح بدخولها إلى 

من دولة إلى أخرى، وظهر هذا  يد هي تباين اختلاف التشريعاتصعذا العلى هالأوروبية 

لفرض شروط ومواصفات فنية مختلفة  تباين وجود نزعة كامنة لدى الدول الأعضاءال

المستوردة، التي تريد حماية مثيلاتها الوطنية وهو ما أدى  السلعومبالغ فيها على بعض 

وارد  وجهود للتعرف على الشروط لم وإصدارإلى زيادة  غير ضرورية لتكلفة المنتوج 

1والمواصفات الفنية السائدة في الدول الأعضاء.

  :ة هذا الوضع لجأت الجماعة الأوروبية إلى العديد من الوسائل أهمهاولمواجه

:توحيد التشريعات-1

مؤسسات الجماعة الأوروبية لتقليل حدة  الوسائل التي لجأت إليها إحدىوهي 

 وضغجهودها للعمل على  وطنية في هذا المجال، ولذلك وجهتباين بين التشريعات الالت

في هدا  وإصدار تشريعات أو لوائح وتوجيهاتمعايير ومواصفات فنية متفق عليها 

بين  توجيها استهدف تحقيق التناغم 250 لاتجاه، وقد صدر عن هذه المؤسساتا

 لأعضاء، وتم تغيير عددقة للدول االتشريعات المتعلقة بالمواصفات والمعايير الفنية المطب

2كبير منها ليتماشى مع التطورات التكنولوجية.
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  :منع التمييز-2

من عدم قطع الطريق أمام دخول أي مفاده أن يتعين على الدول الأعضاء 

اختلافات طفيفة في المواصفات الفنية، بمعنى أنه  أسواقها بسببالمنافسة إلى  المنتجات

في أسواق كافة الدول  منتجاته دون تمييزح دولة عضو أن يطرلأي يحق لأي منتج 

1الأعضاء.

:التنميط وشهادة المواصفات-3

لتحقيق التناغم بين تشريعات الدول الأوروبية المتعلقة بالشروط والمواصفات الفنية 

للسلع لجأ المجلس الأوروبي إلى أسلوب آخر، وهو تشكيل لجان فنية خاصة تكون مهمتها 

والشروط الفنية بالنسبة  معايير والمواصفاتالمعنية بتحديد ال الاتصال بالهيئات الوطنية

إلى المنتجات الأساسية والاتفاق على معايير وأنماط أوروبية موحدة. ومنح هذه اللجان 

مطابقة للمواصفات والمعايير الأوروبية والسعي لدى الدول  شهادات إصدارسلطة 

2الأعضاء للاعتراف بهذه الشهادات.

:الاختراع وحقوق التأليف تاءبرامشكلة - ب

ات الاختراع وحقوق الملكية الفردية ءأن توفير حماية أوروبية مشتركة لبرا اتضح

حجم الفروق والتباين بين السياسات  يمكن أن يكون وسيلة ناجعة لتقليلمثل حق التأليف، 

  ذات التأثير المباشر في القدرة التنافسية لمنتجاتها.
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تعتبر وسيلة  تجارية أوروبية علامةالأوروبية على طرح  أسفرت جهود الجماعة

صالحة لتغطية منتجات الدول الأوروبية الأعضاء، يمكن الحصول  لتقديم حماية موحدة

1عليها بناءا على طلب بسيط.

  :مشكلة الأعمال والمنشآت العامة -ج

تصادية بعض الصناعات أو الأنشطة الاق إسنادعادة ما تلجأ الدول و السلطات إلى 

المهمة ذات طابع الاستراتيجي، مثل أنشطة النقل الجوي والصناعات الفضائية وقطاعات 

الطاقة والمواصلات والاتصالات إلى شركات وطنية، ربما تكون أقل كفاءة من شركات  

أوروبية منافسة، أو تلجأ إلى إرساء العروض والمناقصات بطريق الأمر المباشر أو 

 الأوروبيى الشركات الوطنية وحدها، وقد اهتمت مؤسسات العمل تقتصر هذه الأخيرة عل

الدول الأعضاء بأن عدم فتح السوق الأوروبي لكافة الأنشطة الاقتصادية  بإقناعالمشترك 

بشقيها العام والخاص سوف يحد من نطاق السوق المشترك، ويعرقل الجهود  الأوروبية

تكلفة المنشآت العامة نفسه إلى رفع الرامية إلى توحيد السوق، كما يؤدي في الوقت 

الأوروبية ويحد من قدرة هذه الصناعات على  الإستراتيجيةون ترشيد الصناعات ويحول د

منافسة الصناعات العالمية. وقد حاولت  مؤسسات العمل الأوروبي المشترك معالجة هذا 

اللوائح الوطنية  بين التناغمقدر أكبر من  بإيجادالوضع، حيث شرعت منذ بداية التسعينات 

 الإطارالمنظمة للنشاط الاقتصادي في الدول الأعضاء وتمكنت الجهود المبذولة في هذا 

1993.2من الانتهاء من تحرير وتوحيد سوق المنشآت العامة بحلول 
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  .ثانيا: في مجال انتقال عنصر العمل

ثيرات العمل المدى القصير في الفضاء الأوروبي عدة تأعلى شهد انتقال عنصر 

سلبية، نظرا لوجود اختلاف كبير في درجة التقدم والنمو الاقتصادي بين المناطق والأقاليم 

في بعض الفترات. خصوصا بعد انضمام دول جديدة أقل تقدما مثل اسبانيا والبرتغال 

واليونان وايرلندا، وقد تعين على مؤسسات العمل الأوروبي المشترك أن تكون مستعدة 

هذه الأوضاع من خلال تنسيق السياسات الاجتماعية بين دول الأعضاء، دائما لمواجهة 

سياسات مشتركة تستهدف تحقيق التوازن والنمو الاقتصادي بين الأقاليم المختلفة تبني و

من أجل ضمان انتقال حرية العمالة، شريطة عدم المساس بالنظام أو الأمن أو الصحة 

نتقال بحثا عن عمل أو وظيفة وإنما أيضا حرية العامة، ومنحت للعامل ليس فقط  حرية الا

ومع ذلك فقد تعين على مؤسسات العمل  ،1على التقاعد إحالتهوالتوطن بعد  الإقامة

الأوروبي المشترك بذل جهود متواصلة ليس فقط للتغلب على الصعوبات العملية التي 

انون، وإنما منح كل تحول دون الكفالة الحقيقية للحقوق والحريات المنصوص عليها في الق

والانتقال بحرية في أي من الدول  الإقامةمواطن أوروبي وليس للعامل فقط حق 

الأعضاء، وأصبحت هذه الحقوق مكفولة لكل العاملين داخل مجمل الفضاء الاقتصادي 

كما بذلت جهود أخرى خاصة بحرية انتقال  ،1994من  الأوروبي دون استثناء اعتبارا

طني الدول الأعضاء في الجماعة الذين يحملون أوراق إقامة كما لعبت العمال من غير موا

محكمة العدل الأوروبية دورا مهما للتأكد من أن قوانين الأمن والعمالة السائدة في دول 

الأعضاء لا تنطوي على أي لون من ألوان التمييز أو أي عائق يحول دون كفالة حرية 

2تنقل العمالة ووحدة  سوق العمل.

.43، صهنفس المرجع -1
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  .في مجال الخدمات وحركة رؤوس الأموال ا:لثثا

العقبات التي  إزالةعلى  لا يمكن الحديث عن سوق مشتركة إذا اقتصر الأمر

ة لا نسب ها دون الخدمات، خصوصا أن هذه الأخيرة تمثلتعترض حركة السلع وحد

مع  دالاقتصادية الأوروبية وهي نسبة تزداللجماعة  يستهان بها في تشكيل القيمة المضافة

، لذلك كان من الطبيعي أن تولى مؤسسات العمل الأوروبي تزايد درجة التقدم الاقتصادي

سوق الخدمات بدءا من الخدمات المصرفية  ترك عناية خاصة لدراسة سبل توحيدالمش

الحرة  هنوخدمات التأمين والنقل والمواصلات والاتصالات والاستشارات التي تقدمها الم

على أنواع معينة من  الإطارركزت الجهود المبذولة في هذا  بمختلف أنواعها، وقد

جانب  ف مباشر أو في ظل رقابة صارمة منالخدمات، خاصة تلك التي تقدم تحت إشرا

السلطات العامة مثل الخدمات المالية التي تقدمها البنوك وشركات التأمين والبورصة، 

تصاد لضمان أمن المعاملات المالية نظرا لتأثيرها المباشر والكبير في بقية قطاعات الاق

من المرونة اللازمة لتمكين المؤسسات الخدمية من الاستجابة لمتطلبات  فوتوفير قدر كا

1العاملين في مجال السوق الأوروبية.

ركزت سياسة الجماعة الأوروبية في هذا المجال على مبدأ "الاعتراف المتبادل" 

سة مالية بتقديم خدماتها لدولة معينة يصبح من تم الاعتراف رسميا لمؤسإذا بمعنى أنه 

حقها تلقائيا تقديم الخدمة نفسها لبقية الدول الأخرى دون اشتراطها لبقية التفاصيل 

المنصوص عليها في التشريعات الوطنية لهذه الدول. وقد صدرت العديد من التوجيهات 

وإدارة المحافظ والأوراق الأوروبية المتعلقة بتوطين خدمات البنوك والتأمين والبورصة 

 التنسيقاستهدفت  القواعد واللوائح والضوابط التي جملة من صدرت أيضا المالية، كما

بين التشريعات الوطنية المنظمة للعمل في هذه المجالات من أجل ضمان تنفيذ قواعد 
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من  أوروبية مشتركة وتحقيق أكبر قدر وقوانين التشريعات العامة التي تبنتها مؤسسات

ى التوحيد التناغم بين السياسات الدول الأوروبية في هذه المجالات، تمهيدا للوصول إل

وما قيل عن الجهود التي بذلت لتوحيد سوق الخدمات يمكن أن  الكامل لسوق الخدمات.

  يقال عن الجهود التي بذلت لتوحيد سوق رأس المال.

سياب رؤوس الأموال فقد بذلت المؤسسات الأوروبية جهدا كبيرا لضمان سهولة ان

والائتمان، كما بذلت جهود أخرى موازية في بعض  وتوحيد عمليات الدفع دون عوائق،

 المواصلات قطاع لها علاقة مباشرة بقطاع الخدمات مثل القطاعات والمجالات الأخرى التي

عن إنشاء شبكة مواصلات  مل المؤسسات الأوروبية المشتركةوالاتصالات، فقد أسفر ع

1ت أوروبية موحدة تربط بين أجزاء السوق المشتركة المترامية الأطراف.واتصالا

  المطلب الثالث

  .السوق الداخلية (الموحدة)

إلى تحديد  1982عام  تعرضت محكمة العدل الأوروبية في حكم شهير أصدرته

المشتركة معرفة إياها "بمجموعة الإجراءات الرامية إلى استئصال كل ما  معنى السوق

ليات التبادل الحر، التي تستهدف دمج الأسواق الوطنية لدول الجماعة في سوق يعوق عم

ما تكون إلى السوق الداخلية". ونستنتج روط الضرورية التي تجعلها أقرب واحدة توفر الش

2الموحدة.من هذا التعريف أن السوق المشتركة هي مجرد مرحلة أولى من مراحل السوق 

دولية إلى مراجعة الجماعة لأسلوب عملها، حيث اتضح أدت المتغيرات الإقليمية وال

أنه رغم ما تحقق في إطار السوق المشتركة إلا أن العوائق أما تحرك عوامل الإنتاج 

مازالت قائمة، وتصاعدت الأصوات مطالبة بإسقاط الحدود الوطنية، وطالب البرلمان 

ء مزيد من الصبغة بتعديل اتفاقية روما من أجل إضفا 1984و 1983الأوروبي خلال 
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 إدخالالإقليمية على عملية اتخاذ القرار داخل الجماعة، وأكدت المجالس المنعقدة على 

ية التي ئإصلاح مؤسساتي بما يعزز التعاون الأوروبي والتخلص من التوجهات الحما

  أثرتها الاضطرابات النقدية والاقتصادية خلال السبعينات.

"كتاب أبيض"  "لوروجاك د"نية أعدت بقيادة وبناءا على دراسات أجرتها لجان ف

1992.1إجراء، استهدف إقامة السوق الموحدة في  300تضمن 

  ثلاثة أسس للتطوير: 1987ولتنفيذ هذا المخطط وضعت في فيفري 

إصلاح السياسة الزراعية المشتركة وإصلاح الصناديق الهيكلية لمواجهة تزياد - أ

أقل نموا إلى الجماعة في فترة زادت الحاجة إليها، خاصة مع إنضمام أعضاء 

فيها معدلات البطالة.

كبر قدر من الإنضباط وتأمين موارد ذاتية أإصلاح ميزانية الجماعة بإدخال - ب

.1992للجماعة تكفل إنفاق الموارد مع الأهداف المحددة لسنة 

بغرض  1990جوان  19اتفاقية "شنجن" في ومن جهة أخرى عقدت الجماعة

، ومن 1995مارس  26قل الأشخاص داخل الاتحاد، ليصبح قيد التنفيذ في تحقيق حرية تن

  الآتية.  اتخذتأجل المضي في عملية إقامة السوق الموحدة 

تنسيق الضرائب بما في ذلك تماثل قواعد الضرائب غير المباشرة وضريبة -1

  القيمة المضافة التي ألغيت الحدود أمامها، حيث يجري تحصيلها في بلد الشراء.

تطوير سياسة المنافسة بوضع قواعد جديدة للمعونات الحكومية، وتوفير   -2

  الشفافية في القواعد الخاصة  بمناقصات المشاريع العامة.

¡1998رية، ، القاهرة، المنظمة العربية للتنمية الاداالأوروبيتطور الأطر المؤسسة للاتحاد مام، محمد محمود الإ -1
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تنسيق الموصفات من خلال تعديل نظم الاختبار ومنح الشهادات ومعادلة -3

  المواصفات الوطنية ومحاولة تنسيق معايير السلامة والبيئة.

نة هام حرية انتقال الأفراد بما في ذلك حرية ممارسة المإزالة العوائق أم-4

ومعادلة المؤهلات مع خلق بيئة تشجع تعاون قطاع الأعمال بتنسيق قانون 

  الشركات وتقارب التشريعات حول الملكية الفكرية والصناعية.

1تحرير أسواق رأس المال والخدمات المالية.-5

يسمى بالسياسة الملكية لتحقيق ما  1989أقر مجلس الوزراء في الأول جانفي 

  بعض الأهداف منها.

تعزيز التنمية والتكيف الهيكلي للمناطق الأقل تقدما داخل الجماعة (الولايات . أ

سبانية واليونان وايرلندا إالفرنسية ما وراء البحار وإحدى عشر منطقة 

والبرتغال وثماني مناطق في ايطاليا).

هيز في قطاع الزراعة وتنمية المناطق والتوزيع والتج الإنتاجتعديل هياكل . ب

  الريفية.

  .ناطق النائيةج. مكافحة البطالة خاصة في الم

عبير تماعي ضمن مفهوم السوق الموحدة ككما أدخل الاندماج الاقتصادي والاجت

عن التضامن بين الأعضاء ومناطق الجماعة، وهو ما يعني التنمية المتوازنة وتقليص 

لأقاليم والدول وتهيئة فرص متكافئة لجميع الأفراد، ويتم هذا أساسا الهيكلية بين ا البيانات

مضاعفة الاتفاق  1988بوسائل مالية من خلال الصناديق الهيكلية، حيث تقرر في فيفري 

على السياسات الهيكلية لتنمية المناطق التي لا تزال متخلفة عن باقي دول المجموعة 
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ة جديدة يصناعأنشطة وتشجيع إقامة  1993/19991مليار إيكو للفترة  200بتخصيص 

في المناطق النائية لمواجهة البطالة، وتحديث الزراعة في المناطق الريفية الفقيرة، 

ويجري توجيه هذه الأموال من طرف صندوق التنمية الإقليمية الأوروبي والصندوق 

نيا سباإالاجتماعي الأوروبي والصندوق الضمان والإرشاد الزراعي، وتخص كل من 

2فاق الهيكلي.نوالبرتغال وايرلندا واليونان  بنصيب الأسد من الا

  المبحث الثالث

  النظام النقدي الأوروبي

  المطلب الأول

  نشأة ومراحل تطور النظام النقدي الأوروبي

  النشأة:-1

 ي بدأيعتبر النظام النقدي الأوروبي إحدى حلقات التكامل الاقتصادي الأوروبي الذ

جماعة الاقتصادية الأوروبية وذلك بموجب معاهدة روما، تكوين العند  1957في عام 

خاص بأوروبا يضمن استقرار أسعار  إنشاء نظام نقديالتاريخ بدأ التفكير في  فمنذ ذلك

  العملات الأوروبية. صرف

تحول الدولار إلى ذهب سنة  وإيقافبعدما شهد العالم انهيار النظام النقدي الدولي 

وحدة نقدية  وإصدارنظام نقدي موحد،  إنشاءلأوروبية على ، أصرت الدول ا1971

أوروبية مستقلة، فبدأت الترتيبات باستحداث ما يسمى بنظام الثعبان في النفق، ثم النظام 

دة عناصر من على ع معتمدا 1979بح ساري المفعول سنة النقدي الأوروبي الذي أص

.149محمد محمود الإمام،  مرجع سابق، ص.  -1
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منطقة الاستقرار النقدي  إقامة ساهم في الأوروبيةصرف العملات  بينها وضع آلية سعر

يكو" على أساس سلة من العملات وحدة النقد الأوروبية "الإفي أوروبا واستحداث 

1الأوروبية لدول المنطقة.

ة للدول الأعضاء، تشكلت لجنة تتكون من محافظي البنوك المركزي 1988وفي سنة 

  مراحل متميزة: إتحاد نقدي يتم تطبيقها في ثلاث لإقامةجديدة  ةوذلك لوضع خط

جميع القيود عن التحركات رؤوس الأموال ما بين الدول  إلغاءهي  المرحلة الأولى

.1990الأعضاء في جويلية 

يتضمن اتفاقية الاتحاد  الأوروبي  فتضمنت وضع ميثاق مقدس المرحلة الثانيةأما 

ر رسمية ستريخت معايي، وحددت اتفاقية مااستريخت) مما أرسى الأسس لليورو(معاهدة م

مستقبلا في اليورو وذلك في أربع مجالات،  المشاركين ياتتصادمحددة للتقارب الملائم لاق

ستريخت أهم مويل الحكومي، وتعتبر اتفاقية ما، أسعار الصرف والتدةالتضخم، أسعار الفائ

2المنعطفات التي سمحت بوضع خطة لتحقيق الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.

  نظام النقدي الأوروبي نجد:ومن أهداف ال

ي المجال يحد من الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول الأعضاء، وخاصة ف -1

تتيح الفرصة لدول الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهدافها  النقدي، والمالي ومن ثم

الاقتصادية وخلق كيان اقتصادي يحقق نوع من التوازن النقدي العالمي مقابل الدولار 

ي.الأمريك

دور فعال للعملة الأوروبية اليورو على المستوى الدولي. إيجاد-2

¡التكتلات الاقتصادية الإقليمية في عصر العولمة وتفعيل التكامل الاقتصادي في الدول الناميةعبد الوهاب رميدي،  -1

.53 .)، ص2006ه في العلوم الاقتصادية، أطروحة منشورة، جامعة الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورا(
.54المرجع نفسه، ص. -2
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في الاتحاد الأوروبي بالتوازي مع السياسة التجارية  إتباع سياسة نقدية واحدة-3

والزراعية المشتركة في الاتحاد الأوروبي.

خلق سوق مالي أوروبي واسع يقوم على أساس واحد.-4

1.وزيادة المنافسة ورفع معدل النمو"اليف كخلق مزيد من الشفافية في الأسعار والت-5

  :مراحل تطور النظام النقدي الأوروبي-2

نظام الثعبان النقدي: -أ

لاضطرابات في أسواق النقد ا م من الصعاب والعقبات الناتجة منعلى الرغ

خطوات الوحدة الاقتصادية  لت دول الجماعة الأوروبية مصممة على اكتمالة، ضالدولي

طبقا لما سمي بنظام الثعبان  داخل النفق بتحديد  1972قامت الجماعة عام والنقدية، لذا 

هوامش تذبذب العملات الخاصة بالدول الأعضاء بالنسبة للعملات الأجنبية، وكانت هذه 

دا في حدود والعملات مرتبطة بالدولار الأمريكي، مع السماح بتذبذبها هبوطا وصع

2.حول سعر الدولار 2.25%

عار صرف عملاتها مع بعضها البعض فقد حددت التذبذب في حدود وبالنسبة لأس

، ويترتب عن ذلك أن تتحرك العملات الأوروبية في شكل شريط ارتفاعا وانخفاضا 1.25%

نظام الثعبان  استقرارفي علاقاتها مع العملات الخارجية مما يعطيها شكل الثعبان، ولضمان 

ق على عدة إجراءات تتلخص في السماح للسلطات الأوروبي بالنسبة للدولار، فقد تم الاتفا

 سواءالنقدية لهذه الدول، ممثلة في بنوكها المركزية التدخل في أسواق الصرف الأجنبي، 

  بائعة أو مشترية للعملات الأوروبية مستخدمة في ذلك سياسة السوق المفتوح.

¡تقييم مسار عملية التكامل لدول الخليج العربي والآثار المترتبة على إصدار عملة خليجية موحدةاد، يحي سع -1

.38، ص. )2012منشورة، جامعة بسكرة،  أطروحة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، أطروحة(

.WWW.ibtesama.com25/07/2017¡00:15الوحدة النقدية الأوروبية واشكاليات اليورو  -2
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ات، مضارب، وتزايد حدة ال1973غير أن انهيار نظام بريتون وودز في مارس 

إلى  1973الاقتصادي الناتج عن ارتفاع أسعار البترول على الفترة  وعدم الاستقرار

، أعاق العمل على تحقيق تكامل نقدي أكبر، وأدى إلى تقلص دائرة نظام الثعبان 1974

داخل النفق، وأصبح نظام الثعبان غير ذي جدوى وتم إلغائه واستبداله بالنظام النقدي 

1973.1تعميم فكرة حرية التعويم عامالأوروبي، وذلك بسبب 

:نظام النقدي الأوروبي (الإيكو)  -ب

نظرا لفشل نظام الثعبان النقدي تم استحداث النظام النقدي الأوروبي ودخل حيز 

وفقا بهذا النظام يكون لكل عملة من العمولات التي  1989التطبيق في منتصف مارس 

و الذي يحدد علاقة كل عملة بوحدة النقد تنتمي إلى التحالف سعرين أحدهما مركزي وه

صعودا وهبوطا من السعر المحوري الذي  %2.25الأوروبية ويسمح بالتذبذب في حدود 

أدى عدم تكوين سوق  ،عملة والعملات الأخرى الداخلة في التحالفكل يحدد العلاقة بين 

ه الأطراف ذه موحدة بين أطراف التحالف على الرغم من النجاحات النسبية التي حققتها

مع الأهداف المطروحة لذلك أصدر  مءتلاما يب اتفاقية رومافي سبيل الوحدة إلى تعديل 

أكد فيها ضرورة تحقيق  الوثيقة الأوروبية الموحدة التي 1986البرلمان الأوروبي عام 

  الوحدة الاندماجية الكاملة بين الأعضاء.

اف سياستها النقدية، حيث تم وعدلت في هدا السياق الجماعة الأوروبية من الأهد

العمل على استقرار الأسعار والتوظيف الكامل والنمو الاقتصادي من تغيير التركيز 

كشرط ضروري  م، مع النظر إلى استقرار الأسعارالمستمر، إلى هدف التحكم في التضخ

2لتحقيق سائر الأهداف الاقتصادية بما في ذلك استمرارية النمو الاقتصادي.

.119.120روس، مرجع سابق، ص ص، كمال مق -1 .
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بها أقل حد ممكن مقارنة بالمعدل  ل دولة عضو الحصول بمعدل التضخمكوحاولت 

الألماني. لكن  باتحاد الألمانيين بدأت معدلات  تضخم في الارتفاع بشكل كبير وارتفعت 

، وخلال فترة سبتمبر ئدة مما أدى إلى حالة من حالات الركود الشديدةمعها معادلات الفا

الإسترليني من آلية أسعار الايطالية والجنيه يرة لال انسحبت 1993إلى ماي  1992

الصرف وانخفضت البيزيت الاسبانية ثلاثة أضعاف، الأسكود والبرتغالي مرتين والجنيه 

الايرلندي مرة واحدة، على الرغم من ذلك أثيرت الشكوك حول انخفاض الفرنك الفرنسي 

هامش التذبذب  ار لتوسيعنك المركزي للاتحاد قرمقابل المارك الألماني ومن ثم اتخذ الب

  إمكانيةلكي تستعيد دول الاتحاد استقرارها السابق، بجانب  %15إلى  %2,25من 

تخفيض معدلات الفائدة كما لزم الأمر. كما سمح البنك المركزي الألماني بالحفاظ على 

1استمرار أسعاره في الحدود المتاحة.

  الرئيسية نجد: هومن مبادئ

نقد الأوروبية (الإيكو) في تسوية المعاملات النقدية بين دول الاعتماد على وحدة ال-

الأعضاء، والتي تعتبر بمثابة متوسط مرجح الدول لعملات الدول المنظمة إلى 

الاتحاد الأوروبي.

استخدام وحدة النقد الأوروبية كأساس للتعامل النقدي، ومع السماح بهامش للتغيير -

هامش أوسع في الحالات  عطاءإويمكن  %2,25±في سعر العملة بحدود 

تدريجيا. إنقاصهالاستثنائية على أن يتم 

للبنوك المركزية الحق بالتدخل بالشراء والبيع للحفاظ على سعر العملة داخل -

هامش المسموح به.

  المرجع نفسه. -1
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دولارية اتها الطمن احتيا %20اتها الذهبية ومن احتياط 20عضاء، بنسبة مساهمة الدول الأ-

بي، وتستلم بدلها وحدات النقد الأوروبية كعملة للتدخل.صندوق النقد الأورو في

تعزيز التعاون المالي والنقدي فيما بين الدول الأعضاء للحفاظ على استقرار سعر -

1.التبادل والحد من المضاربة

  لور:تقرير دو -ج

يتطلب تحقيق التكامل النقدي توحيد عملات كل دول الاتحاد بعملة واحدة يتم 

بنك مركزي  إيجادبين هذه الأقطار، وهذه الدرجة العالية من التكامل تتطلب التعامل بها 

واحد للمنطقة، بحيث تكون هناك سلطة نقدية واحدة هي التي تحدد السياسة النقدية الواجبة 

  التطبيق في المنطقة.

لهذا السبب أنشأ المجلس الأوروبي (الذي يضم رؤساء دول وحكومات بلدان 

لور" وتضم محافظي البنوك المركزية دولجنة برئاسة "جاك  1988الجماعة) في جوان 

للدول الأعضاء وذلك لوضع الخطوات التي تؤدي إلى قيام الاتحاد الاقتصادي والنقدي، وقد 

:قواعد لهذه الوحدة حدة النقدية ووضع التقرير ثلاثةوخطة لتحقيق الاقترحت هذه المجموعة

التحول الشامل للعملات.-

النقدية. قراووك والأتكامل البن-

الصرف لعملات الدول  أسعارهوامش التذبذبات والمحافظة على المساواة في  إلغاء-

هذا التقرير إلى ضرورة إنشاء مؤسسة نقدية أوروبية، إذ أنه من  ودعاالأعضاء 

غير المعقول وجود سياسة نقدية واحدة مع وجود قرارات مختلفة في عدة بنوك 

"، مجلة المنافسة بين الدولار والأورو في ظل استقرار النظام النقدي الدولي" ،لقمان معزوز وشريف بودري -1

(9الباحث، عدد  .77)، ص.2011¡
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أن يكون النظام النقدي للبنوك المركزية "الجديد  نظام النقديركزية  اقترح لهذا الم

هو المسؤول عن تشكيل وتنفيذ السياسات النقدية وسعر الصرف، ويكون هو البنك 

1المركزي الوطني في تنفيذ السياسات الموجهة من قبل لجنة تابعة له.

  المطلب الثاني

  اتفاقية ماستريخت وتأسيس الوحدة النقدية

I-ستريختاتفاقية ما:  

للمصادقة لقد أدت الاضطرابات الخاصة بأسعار الصرف في أوروبا إلى الإسراع  

، وتعتبر 1992ستريخت لإنشاء إتحاد نقدي واقتصادي في مارس والتوقيع على معاهدة ما

1957.2هذه المعاهدة بمثابة تعديل جوهري لمعاهدة روما 

ف هو إنشاء سوق مشتركة ستريخت في المادة الثانية (إن الهدتشير اتفاقية ما

واتحاد اقتصادي نقدي) وذلك عن طريق توحيد السياسات والأنشطة من أجل تدعيم النمو 

الاقتصادي مع توسيع نطاق العمالة والحماية الاجتماعية، أما بخصوص السياسة النقدية 

ام البنوك المركزية من اتفاقية ماستريخت إلى أن هدف البنوك نظ 105تشير المادة 

العمل على استقرار الأسعار وتدعيم السياسة الاقتصادية لدول الجماعة  وروبية هوالأ

السياسة ته الاتفاقية الاستقلالية الكاملة عن السلطات الوطنية الأوروبية، وفيما يتعلق بحومن

ستريخت إلى تأمين التنسيق الجيد بين السياسات المالية لحكومات المالية تهدف اتفاقية ما

، وهذا أمر ج مناسب بين سياساتها الاقتصاديةاء للمساعدة على إيجاد مزيالدول لأعض

ضروري من جهة نظر السياسة النقدية ونظرا لوجود مجموعة من الميزانيات الوطنية 

.122.123كمال مقروس، مرجع سابق، ص. ص  -1

مذكرة مقدمة لنيل ( ،التكتلات الاقتصادية الإقليمية وحرية التجارة في اطار المنظمة العالمية للتجارةآسيا الوافي،  -2

.59، ص )2006شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، أطروحة منشورة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 
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كان من الضروري ممارسة رقابة دقيقة متبادلة وتنسيقا بين مختلف السياسات المالية في 

1اقتصاديات الدول الأعضاء.

ستريخت مسيرة قيام الوحدة النقدية الأوروبية، وحددت  أيضا اتفاقية ماوقد حددت 

  ر عملة موحدة وهي ثلاثة مراحل:اصدإمراحل الوصول إلى 

:1993ديسمبر  31جويلية إلى  01المرحلة الأولى: من -1

وتحرير حركة رؤوس الأموال بين الدول السياسات النقدية  قسينتهدف إلى ت

2من التطابق في السياسة الاقتصادية. بين الهيئات العامة ومزيد لتعاونالأعضاء، وزيادة ا

ومثال على ذلك اشتراك جميع عملات الدول الأعضاء في نظم التحويل الخاصة بالنظام 

النقدي الأوروبي، مع تجنب حدوث عجز في الميزانية العامة لأي دولة من الدول، 

نحو تحقيق الوحدة  ىتسريع الخطقرارا لقادة الدول الأعضاء ل إصدارإلى  بالإضافة

1,2الأوروبية منها: زيادة موازنة الاتحاد الأوروبي من خلال زيادة حصة كل عضو من 

من دخلها الوطني، وزيادة حجم الاستثمار الأوروبية المشتركة   بالمائة 1,27إلى  بالمائة

3في القطاعات النقل والاتصالات.

:1998ديسمبر  31إلى  1994جويلية  01المرحلة الثانية: من -2

وتسمى هذه المرحلة بالمرحلة الانتقالية إلى الوحدة النقدية. ويتم خلالها تهيئة الدول 

الأعضاء للدخول في الوحدة النقدية عن طريق جملة من السياسات والبرامج الاقتصادية 

  سابق. قدية الأوروبية وإشكاليات اليورو، مرجعالوحدة الن -1

.45عبد الوهاب رمدي، مرجع سابق، ص.  -2

60.61عادل بلجبل، مرجع سابق، ص ص.  -3
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ومع بدايتها تم  1بهدف تحقيق بعض الشروط والمعايير الواردة في معاهدة ماستريخت.

  تحقيق ما يلي:

لتكوين البنك المركزي الأوروبي،  الأوروبية وهي بمثابة نواة أولىتأسيس مؤسسة -

وتتلخص وظيفتها في التنسيق  بين الدول الأعضاء عند اتخاذ سياسات نقدية داخلية 

، إلى جانب النقدية المستقبلية وذلك لتأمين استقرار الأسعار، وخلق هياكل للسياسة

توضح مدى التعاون الاقتصادي للدول المشاركة في الوحدة  نشر تقارير دورية

النقدية.

السعي لتحقيق استقلال جميع البنوك المركزية الأوروبية المشاركة في العملة عن -

حكومتها.

تقارب اقتصاد الدول الأعضاء، وجعل دورها مكملا لبعضها البعض بهدف بناء -

اقتصاد متكامل.

شكل العملة (اليورو)، كما اتفقوا على ميثاق  1996أقر زعماء الاتحاد في عام -

لضمان تحقيق ميزانيات حكومية مستقرة ومتوازنة فيما يعرف بتوقيع اتفاقية 

، والتي تنص أهم بنودها على فرض عقوبات مالية على 1997يونيو الاستقرار في 

والتي  الدول التي يتجاوز عجز الميزانية بها الحد المسموح به بعد انضمامها للوحدة،

تشمل العمالة وتنسيق السياسة الاقتصادية في الغالب الوحدة الاقتصادية والنقدية. 

¡1998اء الدول المشاركة في العملة الجديدة  في أول أفريل الإعلان عن أسمتم -

وعددهم إحدى عشر دولة وقد استبعدت اليونان من العضوية لعدم استيفاء الشروط 

123مقروس كمال، مرجع سابق، ص . -1
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ب توفرها، بينما فضلت كل من بريطانيا والسويد الاقتصادية والنقدية المطلو

نتين في طلبات الانضمام الجديدة.والانتظار لحين يتم النظر كل س التريثوالدانمارك 

 فرانكفورتومقره  1998يو يس البنك المركزي الأوروبي في ماتم إعلان عن تأس-

1كذلك تم تعيين أول رئيس له من هولندا لمدة  ثماني سنوات.

، وهو الموعد الذي حددته 1999فبدأت في الأول من يناير  الثالثة: المرحلة-3

ريخ بالفعل امعاهدة ماستريخت لطرح العملة الأوروبية الموحدة وقد تم في هذا الت

طرح عملة اليورو رسميا في أسواق النقد، غير أن الإجراءات الرامية إلى إلغاء 

العملة الوحيدة المتداولة فعليا العملات الوطنية، وإحلال اليورو محلها لتصبح هي 

الدول الأعضاء في النظام النقد الأوروبي، تعثرت بعض الشيء، في جميع أنحاء 

ومع بداية تطبيق المرحلة الثالثة  2002ولم يتم الانتهاء منها إلا مع مطلع عام 

وإطلاق اليورو، كانت الملامح الأساسية لمعالم الاتحاد الاقتصادي الأوروبي قد 

2ت بالفعل.اكتمل

II– ستريختام للوحدة النقدية حسب معاهدة ماشروط الانضم:  

المعايير الاقتصادية كشروط الانضمام إلى  ستريخت مجموعة منمعاهدة ماحددت 

النظام النقدي الأوروبي والعملة النقدية الموحدة بحيث تقوم الدول بتحقيقها قبل الانخراط 

  في هذا النظام وهذه الشروط هي:

يجب أن تكون تقلبات العملة على الأقل على نطاق  ر أسعار الصرف:استقرا-

  التقلبات الطبيعية لنظم الصرف الأوروبي.

.76–75مريم طبني، مرجع سابق، ص ص.  -1

.281حسن نافعة، مرجع سابق،  -2
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عن متوسط معدلات  %1,5معدل التضخم  يجب ألا يتعد استقرار الأسعار:-

التضخم لأول ثلاث دول أعضاء تضخما.

المحلي. الإجماليج من النتا %3يجب أن يزيد معدل العجز الموازين عن  عجز الموازنة:-

.الإجماليفي النتاج المحلي  %60ألا يزيد حجم الدين العم عن  يجب الدين العام:-

عن متوسط معدل أسعار الفائدة  %2أسعار الفائدة الطويلة الأجل: يجب ألا تتجاوز 

1الطويلة الأجل في ثلاث دول التي تشهد أقل معدلات التضخم.

الاقتصادية القاسية نسبيا التي فرضتها معاهدة وعلى العموم إن شروط والمعايير 

وروبية الموحدة، تهدف بالدرجة ماستريخت على الدول الراغبة بالانضمام إلى العملة الأ

سواق التداول، فالاختلاف أالأولى إلى المحافظة على مستوى قيمة النقد الجديد قبل إنزاله إلى 

اين في القدرات الإنتاجية المحلية من دولة ، والتبفي طبيعة الأنظمة الاقتصادية الأوروبية

لأخرى، يحتم إعادة صياغة شروط اقتصادية ومالية ونقدية تؤسس لتوازن وتوازي بين الدول 

2وتحول دون حصول إختلالات هيكلية تعيد مسألة الوحدة النقدية إلى الصفر.

  المطلب الثالث

.محاور النظام النقدي الأوروبي

سعى إليها النظام النقدي الأوروبي اتفق على أن يقوم هذا لتحقيق الأهداف التي ي

النظام على ثلاث محاور أساسية.

  :سعر الصرف آلية -1

هي المحور الأساسي في النظام النقدي الأوروبي، وقد اتفق على  الآليةتعتبر هذه 

  أن تقوم هذه الآلية على مبدأين أساسيين هما:

.13)، ص.2007يوليو 1د الأح، (1759، الوسط السياسي، العدد إتفاق ماستريخت والتدرج للوحدة النقدية""-1

.73 مريم طبني، مرجع سابق، ص. -2
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أية دولة عضو مقابل عملات بقية  يزيد هامش التغيير في سعر صرف عملةألا -

.%2,25الدول الأعضاء في النظام عن 

ألا يتم تعديل الأسعار المركزية إلا باتفاق جميع الدول الأعضاء، وذلك ضمانا -

1لاستقرار وحدة النقد الأوروبية.

  تمان: ئالإ آليات-2

  :التالية الرئيسيةتمان في النظام النقدي الأوروبي على أساس النقاط ئيقوم نظام الا

غير مشروطة وغير  تتم هذه التسهيلات بصورة تلقائية تمانية قصيرة جدا:ئتسهيلات ا- أ

ارسة التدخل في عملات الجماعة الاقتصادية مممحددة الكمية وذلك حتى يمكن 

يوم من نهاية الشهر الذي تم فيه التدخل. 45بية، ولابد من إجراء التسويات بعد والأور

  وتشمل ما يلي: الآجل ومتوسط الآجل: تمان قصيرةئآليات الا- ب

هذا الاتفاق تم إبرامه بين المصارف المركزية في  جل:الأقصير الالدعم النقدي -1

، ثم جرى تعديله وتمديده بعد مارس 1973وتم تمديده في جانفي  09/02/1970

 لتمويلويوفر الدعم النقدي قصير الأجل مساعدة مالية  1977وفي فيفري  1974

قت في ميزان المدفوعات، حيث تقوم لجنة المحافظين بتفحص الموقف العجز المؤ

النقدي والسياسة النقدية للدول المستفيدة، ويمنح مبدئيا لمدة ثلاثة أشهر ويمكن 

أقصى حد. أشهر 9تجديده مرتين  إلى أن يصل إلى 

أنشأت هذه الآلية بقرار من مجلس الجماعة  المساعدات المالية متوسطة الأجل:-2

وفي  1977ولقد تم تعديله في ديسمبر  1971مارس  22تصادية الأوروبية في الاق

سنوات) لكل بلد  2–5، وتمنح هده الآلية تمويل متوسط الآجل (11/12/1978

يرا خط أن يتخطى صعوبات أو يوجه تهديدافي الجماعة يكون قد تعين عليه 

الأوروبية واشكاليات اليورو، مرجع سابق. الوحدة النقدية -1
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المساعدات  ى أنالتأكيد علمتمثلا في مصاعب في ميزان مدفوعاته، ولابد من 

  المالية متوسطة الآجل خاضعة لشروط:

لدى منح المساعدات المالية أقر المجلس الالتزامات التي لابد أن يتحملها البلد -

المستفيد حتى يستعيد توازنه الداخلي والخارجي.

يستغرقها وسعر  سيما فيما يتعلق بالمدة التيتمان، ولائتثبيت مبلغ وشروط الا-

  ة عليه.الفائدة المفروض

  :وحدة النقد الأوروبية-3

رغم أن وحدة النقد الأوروبية( اليورو)، والتي كانت تعرف باسم الإيكو لم تكن  

في شكل عملة ورقية، أو في شكل قطع نقدية معدنية منذ نشأتها لكنها من الناحية العملية 

ل حيث تعتبر وحدة حسابية تستخدم كوحدة للحساب والتباد ،تتمتع بخصائص النقود

والاحتياطي بين البنوك المركزية، وتعتبر كعامل رئيسي في النظام النقدي الأوروبي إذ 

1ا تتكون من سلة عملات الدول الأعضاء.هإن

II- مراحل تحول الاتحاد الأوروبي إلى التعامل باليورو:  

، وقد تأجل 1996أن يبدأ العمل بنظام العملة الموحدة سنة  مفترضن من الاك

دول الأعضاء على تبني ثلاث مراحل حتى يتم استخدام  فاتفقت 1999عام تطبيق إلى ال

  اليورو في الحياة اليومية وهذه المراحل هي:

إلى ديسمبر من نفس السنة، يتم في هذه المرحلة  1998ماي  المرحلة الأولى:-1

 إنهاء، وقد تم 1998تحديد الدول الأعضاء التي ستشارك في اليورو منذ بداية عام 

  المرجع نفسه. -1
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البنك المركزي  إنشاء، ويتم في هذه المرحلة 1998مرحلة في ديسمبر هذه ال

1الأوروبي، والتصديق على التشريعات الخاصة بالدخول إلى اليورو.

إلى غاية جانفي  1999من جانفي  في هذه المرحلة والتي بدأت المرحلة الثانية:-2

والقرارات التالية: الإجراءاتاتخذت  2002

ة الموحدة اليورو ومحل وحدة النقد الأوروبية الإيكو على إحلال العملة الأوروبي-1

أساس واحد يورو يساوي واحد إيكو.

أصبح اليورو عملة الدول الأعضاء وحل محل العملات الوطنية والوحدة الحسابية -2

للبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية للدول الأعضاء.

و رسميا الأول من شهر حدد سعر صرف عملات الدول الأعضاء مقابل اليور-3

واعتبار هذه الأسعار نهائية، وثبتت كل منها بستة أرقام، وأصبح  1999جانفي 

عدد الدول الأعضاء في منظمة اليورو إحدى عشرة دولة هي: بلجيكا، ألمانيا، 

فنلندا، فرنسا، إيرلندا، ايطاليا، لكسمبورغ، هولندا، النمسا، البرتغال وإسباني.

ساوي من تحديد أسعار صرف اليورو على أساس واحد يورو يإن الهدف الرئيسي 

انحرافات قد يتسبب فيها المضاربون قبل ظهور اليورو،  واحد إيكو هو القضاء على أي

لذلك سعي البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات وقائية عن طريق تحديد أسعار 

  صرف ثابتة بتاريخ سابق.

ام اليورو كعملة حسابية (دفترية) في عمليات ويبدأ خلال هذه المرحلة استخد

كل التمويل بين البنوك حيث تجري كل البنوك حساباتها عن طريق اليورو، كما تجري 

2التعاملات في أسواق المال (أسهم وسندات) بواسطة اليورو.

.55عبد الوهاب رميدي، مرجع سابق، ص،  -1
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:  يتم في أول يوم من هذه 2002جانفي إلى غاية جويلية  01من  المرحلة الثالثة: -3

طرح الأوراق النقدية والقطع المعدنية لليورو والتداول في الحياة اليومية للدول  المرحلة

المشتركة، ويتم سحب القطع المعدنة والأوراق النقدية الوطنية لهذه الدول، ومن المقرر أن 

30يصبح اليورو هو العملة الوحيدة المعمول بها في التداول والتي لها صفة قانونية في 

  د أقصى.كح 2002جويلية 

وانطلاقا من هذه المراحل استطاعت دول الاتحاد الأوروبي الالتزام بتلك المراحل 

وطرحت عملة نقدية رائدة مكنتها من دخول القرن الواحد والعشرين بقوة  كمتغير رئيسي في 

دورا ثانويا بعد الدولار  يالساحة الاقتصادية العالمية، فلعب اليورو على المسرح العالم

، ومن حيث الاستخدام الرسمي لليورو تتجه وظيفة العملة كمرجع وأداة للتدخل يجب الأمريكي

بلدا واقليميا خارج منطقة اليورو  51اعتمد  2003الترابط فيما بينها بصورة وثيقة، وفي عام 

1ورو بصفته عملة مرجعية وأداة تثبيت أو كجزء من الربط سلة من المعاملات.يعلى ال

.56عبد الوهاب رميدي، مرجع سابق، ص  -1
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  تمهيد:

شهد مسار التكامل المغاربي العديد من المحطات التاريخية والأحداث التي ساهمت 

إلى بناء مغرب عربي موحد، غير أنه عرف العديد من في قيام اتحاد مغاربي يهدف 

المعوقات التي عطلت مسارها التكاملي وهذا مقارنة بالتجربة الأوروبية التي حققت 

  عجزت الدول المغاربية عن تحقيقه.أهدافها ببناء تكتل قوي 
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  المبحث الأول

  مسيرة التكامل الإقليمي المغاربي.

  المطلب الأول

  المبررات والدوافع المشتركة لقيام اتحاد المغرب العربي.

إن تحقيق العملية الاقتصادية التكاملية يستدعي توافر مجموعة من الدوافع التي هي 

بمثابة حجر الأساس لأي انطلاقة اقتصادية تكاملية إقليمية، كما أن هذه الدوافع تجمع بين 

ما هو داخلي وما هو خارجي، فواجب الأعضاء في العملية التكاملية معرفة وإدراك 

ومراعاة التعقيد الذي تتميز به العملية التكاملية من صعوبات ميكانيزماتها وشروطها 

متعاقبة، تساعد كل منها  لكبيرة، ويحتاج التكتل الاقتصادي لوقت كاف، ويقسم إلى مراح

  على إيجاد تصورات وحلول للمشاكل التي تواجه العملية التكاملية.

امل الأوروبي وتختلف ظاهرة التكامل في منطقة المغرب العربي عن ظاهرة التك

التي لا تتوافر عن دوافع داخلية، إنما المصلحة المشتركة هي أساس عملياتها التكاملية، 

أما فيما يتعلق بأقطار المغرب العربي، فإنها تتوافر عن دوافع ثابتة تجبرها على التقارب 

كر هي اقتداء بدول الاتحاد الأوروبي، كاللغة والدين، ودوافع خارجية جعلتها تفوالتكامل 

1الأخرى في تشكيل تكتل.

المبررات والدوافع الداخلية:)1

الرقعة الجغرافية:) أ

تتكون منطقة المغرب العربي من رقعة جغرافية واحدة واقعة في شمال إفريقيا، 

، وتتجلى أهمية الترابط الجغرافي كأحد مقومات 2وتزيد مساحتها عن ستة ملايين كلم

.41سابق، ص عبد الوهاب بن خليف، مرجع  -1
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العربي تكون وحدة جغرافية وإن المغرب منطقة  الوحدة بين الأقطار المغاربية في أن

تحددت وحداته السياسية، مما يجعل قيام الاتحاد الذي يضم الدول المنتمية إلى هذه الوحدة 

المتمثلة في منطقة الجغرافية عامل من عوامل القوة في الوحدة المغاربية ومن الجغرافية 

1ربي.العوامل التي تدعم وتساعد على قيام الاتحاد المغا

العامل الاقتصادي:) ب

تنبع أهمية هذا العامل من كون اقتصاد دول المغرب العربي متشابه وأن منتوجاته 

المصدرة إلى السوق الأوروبية خاصة المنتوجات الزراعية تواجه منافسة من الدول 

الأوروبية المحاذية للبحر الأبيض المتوسط التي بها نفس المنتوجات بحكم التشابه 

ي، كما أن منطقة المغرب العربي توجد بها إمكانيات اقتصادية هائلة تتجلى أساسا خالمنا

ان تصدران النفط، فضلا عن الغاز تفي القطاع الطاقوي الذي تتصدره الجزائر وليبيا الل

الطبيعي الجزائري الموجه إلى أوروبا من المغرب العربي، والقطاع المعدني المتنوع من 

يرها، وهذان القطاعان أساسيان يؤهلان دول المغرب العربي فوسفات وحديد ونحاس وغ

محكم بين دول المنطقة والعالم الخارجي،  لإقامة صناعة متكاملة ومتطورة وتبادل تجاري

وقد ترتب على اعتماد الاقتصاد المغاربي على بيع المواد الأولية ونصف المصنوعة في 

ب ظروف العالم السياسية والاقتصادية الأسواق الخارجية، وهذه الأسواق غير ثابتة بسب

وهذا الوضع يؤدي غالبا إلى عجز في الميزان التجاري بالنسبة للبلدان المغاربية، كما أن 

اختلال التوازن بين عوامل الإنتاج في مختلف الاقتصاديات المغاربية ذلك أنه تتوفر 

متفاوتة وهذا يؤدي إلى المواد الخام والأراضي الزراعية، بينما يقل رأس المال وبدرجات 

نمو الاقتصادي، وهكذا فإن المصلحة الاقتصادية للدول المغاربية تتطلب العدم توازن 

، عنابة، دار العلوم والنشر والتوزيع، اتحاد المغرب الأقصى، دراسة قانونية سياسيةجمال عبد الناصر مانع،  -1
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داخليا المزيد من تقارب وجهات النظر حتى تتمكن من تنسيق سياستها الاقتصادية 

1لواقع عليها من الدول الأجنبية.وخارجيا، مما يؤدي إلى حمايتها من الاستغلال الخارجي ا

  ج) أزمة نظام الدولة القطرية:

ربما كان من الطبيعي أن تتجه دول المغرب العربي بعد حصولها على الاستقلال 

إلى بناء مؤسساتها السياسية والإدارية وإقامة قاعدة صناعية تكريسا لمبدأ السيادة على 

رغم تأكيد ترابها، بعبارة أخرى اعتماد المنهج القطري وصرف النظر عن البناء الإقليمي 

البعض منها في كافة الدساتير والمواثيق على أنها جزء لا يتجزأ من المغرب العربي، 

عت كل دولة سياسة بوهكذا إذا أخذت الدولة القطرية تتجسد في منطقة المغرب العربي وات

بل وراهنت على إقامة مشاريع تحقق التنمية الشاملة  ؛تنموية خاصة تتماشى ورغباتها

ية وهو ما جعل شعوبها تنتظر الكثير منها بل تلبية ما حرمها منه الاستعمار، بصفة انفراد

فأخذت على عاتقها مشاكل البناء والتنمية، وعلى الرغم من تحقيقها لعدد لا بأس به من 

لهياكل القطرية أصبحت تحد اأمل وتزايد الشعور بأن  خيبةالإنجازات فقد صاحب ذلك 

لاثة عقود من الاستقلال ثبت فشل كل الأنماط التنموية من أسباب التقدم، وبعد مرور ث

على اختلاف فلسفتها رأسمالية كانت أم اشتراكية، وكذلك عجز هذه  يلدول المغرب العرب

الدول على إنجاز مهام التنمية وتفاقم تبعيتها للخارج، ومع منتصف الثمانينيات وجد قادة 

بالوضع المتردي والمأسوي الذي  دول المغرب العربي أنفسهم مجبرين على الإقرار

التنمية المعزولة أصبحت تتخبط فيه دولهم، والاعتراف بالمأزق الذي آلت إليه سياسات 

أمام هذا الوضع أخذت  .عن المحيط الخارجي، جسده تفاقم المشاكل في جميع الميادين

 دول المنطقة تبحث عن طرق ووسائل لتجديد الشرعية وهو ما يتطلب تحقيق منجزات

.43¡41، ص ص. نفسه المرجع -1
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تنموية تتماشى ومستوى التحديات المطروحة أمامها، وما دامت إمكانياتها الذاتية لا تسمح 

1لها بذلك فقد رأت في التكتل ملجأ لها.

  د) العوامل الحضارية:

إن الوحدة الدينية تشكل عاملا أساسيا وهاما بقيام الاتحاد، وذلك  وحدة الدين واللغة:

لأسباب تاريخية لكون منطقة المغرب العربي بوصفها الحالي من صنع الإسلام لاعتناق 

الشعوب المغاربية الدين الإسلامي مند أربعة عشر قرنا من الزمان، ثم أن هذه الشعوب 

ين الإسلامي يعتبر دعامة أساسية للوحدة مرتبطة ببعضها البعض وغير منفصلة، فالد

  المغاربية.

ومن استقراءنا للدساتير يتضح لنا بجلاء أن كافة الدساتير المغاربية قد أكدت 

شعوب المنطقة بالدين الإسلامي مما يعد بلا شك دعامة أساسية للاتحاد، وتأتي  ارتباط

تي تساعد على قيام اتحاد اللغة العربية إلى جانب الدين الإسلامي من بين العوامل ال

المغرب العربي، ومن المعروف أن اللغة وسيلة أو أداة للتعامل والتفاهم بين أفراد جماعة 

الآخرين، وتؤدي إلى خلق شعور عام بينهم،  نما، تجعل الناطقين بها جماعة متميزة ع

2يخ المشترك لأفراد هذه الجماعة.وعن طريقها يتم نقل التار

تعتبر وحدة التاريخ عاملا أساسيا في قيام  رغبة في المعيشة المشتركة:وحدة التاريخ وال

الاتحاد، فمنذ القدم والشعوب المغاربية تعيش معا تاريخ واحد، ولقد ظل التاريخ المغاربي 

له هذا التاريخ في ذاكرة الشعوب حمعاملا حاسما في تأليف هذه الشعوب وشعورها، وما ي

يتحدد طبقا للظروف الحالية الراهنة التي تعيشها الشعوب  من آمال وآلام، فالمستقبل لا

المغاربية فحسب بل تمتد جذورها إلى الماضي وتاريخها الطويل الحافل بالتضحيات الجسام 

.166¡164صبيحة بخوش، مرجع سابق، ص ص.  -1
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ومقاومة الغزاة المحتلين الذين كانوا يهدفون باستمرار إلى احتلالهم وبسط نفوذهم عليهم 

ة، وبالنسبة لعامل الرغبة في المعيشة المشتركة فإنه واستغلال مواردهم الطبيعية منها والبشري

متوفر في الدول المغاربية فإن اتحادهم في العقيدة واللغة والمصالح الاقتصادية، والوحدة 

1شترك والرغبة في العيش معا.مالجغرافية والتاريخ المشترك خلق لديهم الشعور ال

  ) التحولات في النظام الإقليمي للمغرب العربي:ه

نقصد بذلك التغييرات التي مست العلاقات المغاربية في مجملها بعدما عرفت 

  فترات من المد والجزر، وقد مست بالخصوص:

إذ أنه وبعد سنوات من القطيعة بسبب مشكل  :وفاق القوتين الرئيستين في المنطقة-

أن الصحراء الغربية، التي يرى فيها المغرب امتدادا طبيعيا لإقليمه وترى الجزائر 

ء على حرية الشعب الصحراوي وتقف إلى جانبه لتقرير مصيره، اذلك تدخل واعتد

منذ مطلع الثمانينات بوادر الوفاق بينهما تلوح في الأفق وإن كانت بنوع من  تبدأ

الحذر الشديد، وجرت أولى اللقاءات بين الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد وملك 

ل خلالها فتح ومعالجة الملفات المتعلقة حاو 1983المغرب الحسين الثاني سنة 

بالحدود ومشكلة الصحراء الغربية، وتكررت المحاولات مرات أخرى وصولا إلى 

وفتح الحدود، وربما يعود  1988إعادة ربط العلاقات الدبلوماسية بينهما في ماي 

هذا الوفاق إلى تأكد كلا النظامين بأن الاستمرار في ذلك النهج لا يجدي نفعا، 

ضافة إلى بروز الحاجة للتعاون والتنسيق في المجال الاقتصادي خاصة بعد إ

التطور الذي عرفته المجموعة الاقتصادية الأوروبية وبداية أفول عصر التصارع 

الإيديولوجي.
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وتتمثل في تحسن العلاقات بين تونس وليبيا بوصول الرئيس  مصالحة الأطراف:-

ل منذ ذلك م، حيث ع1987نوفمبر  7زين العابدين بن علي إلى السلطة في 

التاريخ على توطيد علاقات بلاده مع ليبيا وهو ما تجسد بالفعل بعد ذلك بفترة 

وجيزة.

حيث أخذ التنافس بين المغرب  ،خلق نوع من التوازن في ميدان القوى بالمنطقة-

والجزائر يعرف نوعا من الاستقرار، في الوقت الذي راحت فيه كل من تونس 

طور علاقتهما، وهكذا يظهر أن فشل الأنظمة السياسية والاقتصادية داخل وليبيا ت

حدود الدول الوطنية في المغرب العربي لعب دورا هاما في إعادة اكتشاف 

1غرب العربي الكبير من طرف دول المنطقة.ممشروع ال

  المبررات والدوافع الخارجية:)2

انهيار الاتحاد السوفياتي وزوال الاشتراكية:- أ

م إلى دخول النظام العالمية 1989ر الشيوعي عام سكالانهيار المفاجئ للمعأدى 

مرحلة جديدة غير مسبوقة، تغيرت فيها معالمه وتعدلت ثوابت الوضع الدولي التي سادت 

منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، حيث أدى اختفاء الاتحاد السوفياتي وانهيار النظام ثنائي 

يات المتحدة الأمريكية بالقدرة على السيطرة والتأثير وتوجيه دفة القطبية إلى تفرد الولا

الأمور على الصعيد العالمي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، الأمر 

الذي أسفر عن خلل ملموس في التوازن الدولي الدقيق الذي خلفته الحرب العالمية الثانية 

2وساد طيلة الحرب الباردة.

من العالم الثالث، فإن تواجد الاتحاد ف أقطار الاتحاد المغاربي أقطارا وبوص

السوفياتي إلى جذب الولايات المتحدة على مستوى النظام الدولي، مثل بالنسبة إليها عاملا 
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مساندا لها، إذ كان الاتحاد السوفياتي هو الممول الرئيسي للجزائر وليبيا بالسلاح، كما أن 

الأقطار للنموذج الاشتراكي كالجزائر مثلا، أعطى انطباعا لبعض اختيار بعض من هذه 

من هذه الأقطار على أن الاتحاد السوفياتي يمثل مظلة سياسية، يساند هذه الأقطار ويدافع 

1عن أمنها الداخلي في حالة تهديد خارجي.

وعند انهيار الاتحاد السوفياتي، وجدت أقطار المغرب العربي نفسها في وضع 

ما أن تشكل تكتلا موحدا، على غرار التكتلات الخارجية عن المنطقة، وإما صعب، أ

ستبقى مشتتة لا سند لها، بالأخص أن العالم تغيرت فيه الكثير من المعطيات، أولها مفهوم 

الأمن الذي لم يعد يقتصر على الأداة العسكرية فحسب، إنما أصبح مفهوما يشمل كل 

خرى الاقتصادية والحضارية والسياسية، بمعنى أن المحيط الجيوسياسي والجوانب الأ

، أقطار المغرب العربي اقتنعت أن مصلحتها الاستراتجية (بعد تفكك الاتحاد السوفياتي)

تستوجب منها أن تغير نظرتها للأمن ونظرتها إلى مصالحها الاستراتيجية من مصالح 

ورثت العهد السوفياتي التي  اداخلية ضيقة إلى مصالح إقليمية مشتركة، كما أن روسي

السابق، أعلنت هي الأخرى عن تبنيها النمط الغربي الأمريكي، والنمط الاقتصادي 

الليبرالي اللذين يسودان العالم، مما يهني بالنسبة لأقطار المغرب العربي أن الواقع الدولي 

لجديد الراهن يحتم عليها أن تدخل في عملية تكاملية تواجه من خلالها تحديات العالم ا

2الشديدة التعقيد، على اعتبار أن السند الاستراتيجي (الاتحاد السوفياتي) زال.

  دور السوق الأوروبية المشتركة: ب)

إن أهم التكتلات الاقتصادية التي لها أثر كبير على الاقتصاد العالمي والدور البارز 

في ظهور اتحاد المغرب العربي هو تكتل الاتحاد الأوروبي الذي بدأ بما يعرف بالجماعة 
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، والتي دخلت حيز 1957الاقتصادية الأوروبية بعد التوقيع على معاهدة روما في مارس 

1م.1958التنفيذ سنة 

نيتها في تكوين  ومما لا ريب فيه، أنه بإعلان الجماعة الاقتصادية الأوروبية عن

، تولدت القناعة لدى قادة المغرب العربي بأنهم بحاجة إلى 1993سوق موحدة بحلول عام 

تنسيق جهودهم لكي يمكن لهم أن يتعاملوا تعاملا أفضل في دول الجماعة الاقتصادية 

المغاربية عليها أن تجتمع حتى تستطيع أن تتعاون داخل المنطقة الأوروبية، ومن ثم الدول 

 يعني التعرض لمزيد من ضغوط المؤسساتوخارجها، خاصة والأحداث أثبتت أن الانفراد 

  الاقتصادية والنقدية الكبرى.

وهكذا فإن المصلحة الاقتصادية للدول المغربة تتطلب المزيد من تقارب وجهات النظر 

يق سياساتها الاقتصادية داخليا وخارجيا مما يؤدي على حمايتها من حتى تتمكن من تنس

الاستغلال الخارجي الواقع عليها من الدول الأجنبية، وإلى الاستغلال الأمثل لثرواتها الاقتصادية 

لإقامة صناعة متكاملة ومتطورة وتبادل تجاري محكم بينها وبين الجماعة الاقتصادية الأوروبية، 

م إلى السوق الأوروبية، وهذه 1986م وإسبانيا والبرتغال سنة 1981ان سنة فمع دخول اليون

الدول تتشابه في المنتوجات الفلاحية مع منتجات وصادرات دول المغرب العربي، ومن ثم 

أصبحت هذه الدول تشكل منافسا قويا لدول المغرب العربي في منتوجاتها وبخاصة الحوامض، 

وم. فهي بحق مشكلة لدول المغرب العربي لأن تعاملها مع البوكير، وزيوت الزيتون والكر

السوق الأوروبية أكثر من تعاملات باقي الدول العربية الأخرى، هذا يرجع إلى الروابط التي 

تمتد إلى عوامل عدة منها التاريخية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ولكون الدول المغاربية 

2وبين المجموعة الاقتصادية الأوروبية.مرتبطة باتفاقية الشراكة بينها 
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لنا أن نتساءل في هذا الصدد: ما هي الآثار المترتبة على الانتقال إلى  ويحق

بالنسبة لدول المغرب العربي؟ هذا الانتقال  1993السوق الأوروبية الموحدة بحلول عام 

يحمل أكثر من أثر بالنسبة للدول المغاربية، لكون السوق الأوروبية الموحدة تستهدف 

التجارية مع ئها وهذا بالضرورة على حساب مبادلاتها زيادة التبادل الداخلي بين أعضا

العالم الخارجي، وأمام هذا الوضع ستصبح النتيجة الحتمية هي انخفاض إمكانيات تسوق 

البضائع المغاربية في هذه السوق بحيث تتجمد القيمة الفعلية بجانب الإمكانيات الاقتصادية 

ير الجمركية بين دول المجموعة غية وإلى إزالة الحواجز الجمركالمغاربية، بالإضافة 

الموحدة يؤدي إلى حرية تدفق رؤوس الأموال من أي مكان في أوروبا إلى آخر داخل 

حدود المجموعة، وهذا التدفق يمكن أن يؤدي من جهة إلى إتساع معتبر في حجم السوق 

ن ومن ثم زيادة الطلب على المنتجات المصدرة من طرف دول المغرب العربي، ولكن م

جهة أخرى هذا التدفق يؤدي إلى إطلاق حرية الدول المنافسة للدول المغاربية والأعضاء 

في السوق الأوروبية في تسويق منتجاتها الصناعية الخفيفة والزراعية في بقية المجموعة 

لقها عبشروط أفضل نسبيا من تلك التي تتعامل بها دول المغرب العربي، وذلك بحكم ت

ومن ثم الحد  ،قيود كمية وأثلة في عدم خضوعها لأي تعريفة جمركية بميزة نسبية المتم

1من القدرة التنافسية لمنتجات دول المغرب العربي.

ولكن الوضع يكون مغايرا في حالة التنسيق الاقتصادي المغاربي، فإن وقوف دول 

المغرب العربي ككيان اقتصادي متلاحم أمام السوق الأوروبية الموحدة سيعطيها 

ولاسيما إذا تمت هذه المساومة على  ،لضرورة قوة كبيرة في مجال المساومة الدوليةبا

أساس ما لديها من إنتاج طاقوي ومعدني وزراعي والذي لا يمكن أن تستغني عنه الدول 

2الأعضاء في هذه السوق الأوروبية الموحدة.
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د إلى دائرة كل ذلك خلق ضرورة التعاون والتنسيق للخروج من دائرة العمل المنفر

العمل الجماعي الموحد ويمكن أن نستخلص أن المحرك الحقيقي للدفع بالدول المغاربية 

  بالتوجه نحو التكامل هو:

 تخوف الدول المغاربية من أن تتحول إلى متعامل ثانوي بالنسبة للدول السوق

الأوروبية المشتركة، فكل تكامل داخلي لسوق معينة يعني إبعاد أطراف خارجية 

هذا يستوجب بالضرورة تدعيم علاقات الشراكة.و

 المنافسة الشديدة التي تفرضها الدول المتشابهة في الإنتاج مع الدول المغاربية

1والتي تتوفر على شروط المنافسة والمعايير الاقتصادية الحديثة.

  ج) الأزمة الاقتصادية العالمية:

كانت لعملية الركود والانحسار التي مست اقتصاديات الدول المصنعة ما بين 

إن قات هذه الأخيرة بتخفيض وارداتها من المواد الأولية وهو ما أثر  1988و  1980

2دول المغرب العربي حيث أن سلبا على دول العالم الثالث وبالأخص 
3ൗ  من صادراتها

صاحبه انخفاض  6إلى  10قيمة الدولار من  توجه إلى المجموعة الأوروبية، فانخفاض

) ما بين 10-5إلى ( 1979دولار في  43في سعر برميل البترول الذي انخفض من 

¡1989-1988دولار)، ما بين  18إلى  15، ليرتفع قليلا بعد ذلك (1986و  1985

ن وعلى عكس مرحلة السبعينيات أين ارتبط الاندماج التابع بدينامية نمو اقتصادي، فإ

أزمة الثمانينات بلورت كل السمات السلبية للتبعية بتخفيضها كثيرا القدرة على الاستيراد 

والاستثمار والإنتاج والاستهلاك ومن ثم القدرة على ضمان تكرار إنتاج القوى العاملة 

تكييف، وبالتالي لورأس المال، وكان على هذا الأساس الذي لابد أن تتشكل عليه سياسات ا

زمة تنعكس على تشكيل الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته، كما يؤدي للأسلبية الآثار ال
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عدم استقرار مصادر التمويل المستمدة من التصدير إلى عدم استقرار الاستثمار اللازم 

لتكوين رأس المال، ويؤدي إلى تدهور الناتج المحلي الإجمالي وتزايد ضعف النظم 

وان عدم المساواة الداخلية، وفي نهاية الأمر تهديد الاقتصادية وتفاقم الاختلالات وأل

1مستوى معيشة الفئات الاجتماعية الأكثر حرمانا.

  د) الأخطار الأمنية:

يعد هذا العامل أحد أهم العوامل التي دفعت دول المغرب العربي نحو إنشاء 

الاتحاد فهذا العامل يمثل تهديدا حقيقيا لأمن واستقرار المنطقة، خاصة على أثر الهجمات 

الاتحاد المغاربي من طرف الولايات المتحدة  تأسيسالمتتالية التي تعرضت لها ليبيا قبل 

ترتبة على اعتبار مياه خليج سيرت مياها إقليمية ليبية وهو الأمر الأمريكية والآثار الم

  الذي تعارضه أمريكا.

وكذلك الاعتداءات على تونس بسبب تواجد مقر الهيئة الفلسطينية بها من طرف 

التشادي، علاوة -السنغالي والنزاع الليبي–إسرائيل، أضف إلى ذلك التوتر الموريتاني 

ين المغرب وإسبانيا نتيجة استرجاع المدينتين المغربتين على احتمال تصاعد التوتر ب

"سبتة" ومليلة" بالإضافة إلى مشكلة الصحراء الغربية التي هي أحد العوامل الأساسية التي 

دفعت بدول المغرب العربي نحو الاتحاد، ففي الاتحاد يجد القادة المغاربة الإطار المناسب 

لتي مازالت قائمة وهي تشكل خطرا كامنا على والواقعي لحل قضية الصحراء الغربية ا

موحد دون حل واستقرار منطقة المغرب العربي، لأنه لا يمكن بناء مغرب عربي أمن 

2نهائي وعادل لهذه القضية.
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  ثانيالمطلب ال

  نشأة إتحاد المغرب العربي.

المصادر التاريخية فكرة المغرب العربي الكبير إلى فترة النضال المشترك  عودت

1ضد الاستعمار الفرنسي، فالفكرة تأسست في القرن الماضي، وتطورت عقدا بعد عقد.

حيث نشأت  ،كانت الانطلاقة الأولى بظهور حركات شبابية لأقطار المغرب العربي

، وحركة 1914اب الجزائري سنة ، وحركة الشب1907حركة الشباب التونسي عام 

ومع بداية العشرية الثانية من القرن العشرين بدأت تظهر  1919الشباب المغربي سنة 

، ونجم شمال 1920حركات التحرير الوطني، إذ تم تأسيس حزب الدستور التونسي سنة 

، وكان الهدف من هذه 1943، وحزب الاستقلال المغربي سنة 1926إفريقيا سنة 

السياسية النضالية هو محاربة الاحتلال الأجنبي وإنشاء مغرب عربي كبير، كما الحركات 

الفعال من خلال مشاركته في مناسبات وتظاهرات وقد برز نجم شمال إفريقيا بدوره 

، والذي 15/02/1927و  10ما بين كثيرة، ولعل أبرزها هو مؤتمر بروكسل المنعقد 

ين من تونس والجزائر والمغرب، وقد أكد ترأسه مصالي الحاج، ومجموعة من السياسي

هذا المؤتمر على ضرورة مواصلة النضال الموحد من أجل الاستقلال لشعوب شمال 

ا بعد عن هإفريقيا، ليكون هذا من التوصيات التي خلص إليها هذا المؤتمر، وانبثقت في

ح حزب شمال إفريقيا لجنة الدفاع عن الحرية في تونس ولجنة الدفاع عن المصال

المغربية، وهناك من يرجع الفضل إلى جمعية طلبة شمال إفريقيا في بلورة الفكرة 

الوحدوية والانفراد بمبادرة المطالبة بالاستقلال التام للدول الثلاث، فحسب قانونها 

، فإن من أهم أهدافها تمتين روابط المودة والتضامن بين طلبة شمال 1928الأساسي لسنة 

  إفريقيا.
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ثلاثينيات أصبحت فكرة وحدة المغرب العربي أحد الموجهات الرئيسية ومع مطلع ال

جمعية "شباب شمال إفريقيا'  1936في نشاط الحركة الوطنية، فمثلا ظهرت بتونس سنة 

والتي تنص على الاعتراف بوحدة شمال إفريقيا وعدم قابليته للتجزئة، وأنه وطن واحد 

نه، وقد تأسست بعد ذلك لجنة مغاربية سميت يجب على أبنائه تكوين جبهة واحدة للدفاع ع

عبد "لجنة تحرير المغرب العربي، أسندت قيادتها لزعيم الثورة في المغرب الأقصى 

، وفي هذا الأساس أعطت هذه الهيكلة الجديدة للعمل المغاربي ثمارها 1الكريم الخطابي"

جسدته المجهودات في أواخر الأربعينيات لمسيرة الكفاح المغاربي المشترك، وهذا ما 

المغاربية بين الحركات السياسية المغاربية المختلفة ليتعمق أكثر من خلال النضال 

  المشترك، ولقد امتد العمل والتنسيق بين هذه الحركات إلى الميدان العسكري.

1958لقد تحققت الرغبة في العمل الوحدوي المغاربي بانعقاد مؤتمر طنجة سنة 

حضره قادة من حزب الاستقلال الحاكم في المغرب والحزب  بالمغرب الأقصى، والذي

2الحاكم في تونس وأعضاء من قيادة جبهة التحرير الوطني الجزائرية. الدستوري الجديد

وقد أعطى المؤتمر مضمونا واضحا لفكرة المغرب العربي حيث لم تعد مجرد 

ين الأقطار الثلاثة، تنسيق الأعمال بل أصبحت تفي العمل من أجل قيام وحدة فدرالية ب

باعتبارها الشكل الأكثر ملاءمة في الواقع لهذه الأقطار وقد رسم الزعماء المغاربة 

الخطوط الأساسية لهذه الوحدة المغاربية، وقد قرر مؤتمر طنجة إقامة المؤسسات 

المشتركة الفدرالية وهي مجلس استشاري للمغرب العربي منبثق عن المجالس الوطنية 

تأسيس أمانة عامة للمغرب العربي وبما أن الجزائر لم تكن حصلت على المحلية، و

.13¡12عبد الوهاب بن خليف، مرجع سابق، ص ص.  -1
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استقلالها حينذاك كان على المؤتمر إصدار قرار يؤكد فيه على مساندة الثورة الجزائرية 

1ويوصي بتشكيل حكومة مؤقتة لها.

رغم أهمية النتائج التي انبثقت على مؤتمر طنجة فإن الظروف الداخلية والدولية 

الثلاثة المشاركة في المؤتمر لم تسمح بالتطبيق الفوري لقراراته، فالجزائر  للأطراف

كانت منشغلة بقيادة ثورة مساحة شاملة ضد المستعمر الفرنسي وأنه من الناحية العملية لا 

يمكنها تطبيق قرارات المؤتمر إلا بعد حصولها على الاستقلال، أما تونس والمغرب فكانتا 

ء الدولة الوطنية وما أفرزته من تحديات ومتاعب بالإضافة إلى منشغلتين بعملية بنا

2ارتباطهما بإتفاقيات تعاون مع فرنسا ولم يكن في استطاعتهما تنفيذ قرارات مؤتمر طنجة.

ي وحدة العمل النضالي ضد كانت تعن 1962ة المغرب العربي قبل إذا فوحد

3بعد استكمال المغرب لاستقلاله. المستعمر وليس وحدة المصير، وهو ما أدى إلى تلاشيها

¡1958وإذا كان الشكل الفدرالي هو الذي جرى الاتفاق بشأنه في مؤتمر طنجة 

فإنه بعد الاستقلال السياسي بدأ يتبدى ويتراجع كما لو أصبح متجاورا، فالدول بدأت تفهم 

كسته الوحدة بشكل آخر واختارت لها مداخل جديدة غير تلك المتفق عليها، وهذا ما ع

1964.4محاولة إقامة مشاريع للتعاون المشترك بدءا من 

:1981و  1964مراحل التعاون الوحدوي ما بين 

:1964/1967مرحلة التعاون القطاعي ما بين )1

كانت الأفضلية في هذه المرحلة للتعاون القطاعي، حيث قام مركز الدراسات 

لقطاعات خاصة منها، الصناعة الصناعية بالعديد من الدراسات التي شملت العديد من ا

.54بلقاسي، مرجع سابق، ص. رقية  -1
.21ص ، 2010، ، الجزائر، دار هومة للنشر و التوزيع اشكالية مسار التكامل في المغرب العربي حسين بوقارة،  -2
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والتجارة مثل دراسة خاصة بإنشاء صناعة مغاربية للفولاذ، التأمين والمواصلات 

والتنسيق في ميدان التجارة الخارجية، واتخذت الحكومات المغاربية أهدافا متفاوتة الأهمية 

دة تسعى إلى إقامة وحدة كاملة ووح 1967-1964والشمول حيث جعلت المرحلة الأولى 

، لكن سرعان ما اتضح أن السبيل للقطاعية اقتصادية اندماجية وسوق مغاربية مشتركة

ل وعرة تثير عددا من المشاكل المعرقلة مثل: منشأ السلعة وطابعها المغاربي المجزأة سب

ونسبة القيمة المضافة على المنتوج المرشح لأفضلية المبادلات المغاربية، وكذلك نسبة 

1بي المستثمر في المشاريع الصناعية.رأس المال المغار

:1982إلى  1965مرحلة تجميد المؤسسات المغاربية ما بين )2

في هذه المرحلة جمدت كل المؤسسات المشتركة والاستثمارية، ولم ينعقد أي 

، الإعادة بعث 1983، وكان يجب الانتظار إلى غاية عام 1965مؤتمر وزراء منذ عام 

2بية بهدف البناء المغاربي.الحوار بين البلدان المغار

:1988إلى  1983مرحلة الوفاق المغاربي ما بين )3

سنة الوفاق العام بين دول المغرب العربي، لكن جذور هذا  1987سنة  تعتبر

الوفاق تعود إلى أبعد من ذلك وهذا حسب الأطراف المعنية، ونذكر منها التصالح التونسي 

1983.3، والتصالح الجزائري الليبي والتصالح المغربي الجزائري عام 1987الليبي 

اربية، فكانت قمة زرالدة التاريخية المنعقدة وبهذا تجدد الأمل في تحقيق الوحدة المغ

التي جمعت لأول مرة قادة البلدان المغاربية الخمسة، وأعطت الانطلاقة  10/06/1988في 

المبدئية لتحقيق مشروع وحدة المغرب العربي، وتقرر بهذا تشكيل لجنة سياسية مغاربية 

لت خمس مجموعات عمل، بالجزائر وشك 1988للعمل، وقد اجتمعت فعلا في شهر جويلية 

.56رقية بلقاسي، مرجع سابق، ص. -1
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، اجتمعت هذه اللجنة لإعداد مشروع معاهدة وذلك قصد التحضير للقمة 1989وفي يناير 

المغاربية التي اقترح أن تكون في الرباط في شهر فبراير من نفس السنة، وفي السابع عشر 

، أبرم قادة المغرب العربي في مدينة مراكش، معاهدة إنشاء 1989من شهر فبراير سنة 

إتحاد يسمى "اتحاد المغرب العرب" وهو في  ئاتحاد المغرب العربي، التي بموجبها أنش

1الواقع خطوة هامة وإنجاز ضخم ويعد تعبيرا صادقا عن تغيير للاتجاهات.

  وقد نصت معاهدة إنشاء الاتحاد المغاربي على الأهداف التالية:

عضها ببعض، وتحقيق تمتين أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشعوبها ب-

تقدم رفاهية مجتمعاتها والدفاع عن حقوقها.

المساهمة في صيانة السلام القائم على العدل والإنصاف.-

نهج سياسة مشتركة في مختلف الميادين.-

العمل تدريجيا على تحقيق حرية تنقل الأشخاص وانتقال الخدمات والسلع ورؤوس -

2الأموال فيما بينها.

  أهداف الاتحاد:

الأهداف السياسية:)1

إنه من الأهداف السياسية والدولية للاتحاد تحقيق تقدم ورفاهية مجتمعات الدول 

المغاربية والدفاع عن حقوقها، وهو بذلك يهدف إلى تمتين أواصر الأخوة التي تربط 

  الدول الأعضاء وشعوبها بعضها ببعض.

يقه، إذ يساعد على حاد لتحقويعتبر هذا الهدف من أهم الأهداف التي يسعى الات

أي مخاطر وتحديات تتعرض لها المنطقة المغاربية أو إحدى دولها نتيجة أي  مجابهة

.21¡20جمال عبد الناصر مانع، مرجع سابق، ص ص.  -1
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الاتحاد وإشاعة الانقسام، كذلك فإن الاتحاد هو الذي يكفل للدول  تفكيكمحاولة تهدف إلى 

ت المغاربية المحافظة على استقلالها، كما تساهم مساهمة فعالة في إزالة كل صور النزاعا

الإقليمية ولهذا الغرض تسعى الدول بالمساهمة في صيانة السلام المؤسس على العدل 

والإنصاف، وفي هذا السياق تنتهج الدول الأعضاء سياسة مشتركة في مختلف الميادين 

التي تهدف بها إلى تحقيق الوفاق بين الدول الأعضاء وذلك بإقامة تعاون دبلوماسي وطيد 

1لحوار.بينها يقوم على أساس ا

الأهداف الأمنية والدفاعية:)2

لتحقيق المساهمة في صيانة السلام المرتكز أساسا على العدل والإنصاف، تعمل 

الدول الأعضاء في الاتحاد في ميدان الدفاع على صيانة استقلال كل دولة من الدول 

  الأعضاء.

أن هذا مبدأ من المبادئ العامة في العلاقات الدولية، يرتبط ارتباطا وثيقا  ولاشك

  بموضوع مبدأ احترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها.

ففي ميدان الدفاع يجب الإشارة إلى أن الاتحاد المغربي انفرد دون المتجمعات 

عن أمن الدول  العربية الأخرى المماثلة ببعد خارجي وداخلي، أي أنه انفرد بالحديث

الأعضاء وضد التهديدات الخارجية صراحة، وعن أمن النظم الحاكمة في الدول 

الأعضاء. وانطلاقا مما ورد في معاهدة إنشاء الاتحاد من مضامين تتمثل بصيانة استقلال 

كل دولة من الدول الأعضاء، نجد الاتحاد المغاربي أكثر طموحا في النص على قضية 

حسب للعدوان الخارجي وهي مسألة معقولة ولكن الخطوة الأكثر حساسة جدا وهي الت

  طموحا أمن النظم الحاكمة.

.92جمال عبد الناصر مانع، مرجع سابق، ص.  -1
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وقد أوضحت معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي هاتين المسألتين من خلال نصي 

المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، حيث جاء في المادة الرابعة عشرة أن "كل 

  الأعضاء يعتبر اعتداءا على الدول الأعضاء الأخرى". اعتداء تتعرض له دولة ن الدول 

  أما المادة الخامسة عشرة فقد نصت على أنه:

تتعهد الدول الأعضاء بعدم السماح بأي نشاط أو تنظيم فوق ترابها يمس أمن أو «

حرمة تراب أي منها أو نظامها السياسي، كما تتعهد بالامتناع عن الانضمام إلى حلف أو 

و سياسي يكون موجها ضد الاستقلال السياسي أو الوحدة الترابية للدول تكتل عسكري أ

1.»الأعضاء الأخرى

التنمية الاقتصادية:)3

قضت معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي في إحدى مضامينها على أن الهدف من 

تعاون دول الاتحاد هو تحقيق حياة أفضل للشعوب المغاربية والدفاع عن حقوقها، ولاشك 

لهدف مرتبط إلى حد كبير بالهدف السياسي من شأنه تقوية أواصر الأخوة بين شعوب أن ا

  تلك الدول ولتحقيق هذه الغاية تتخذ الإجراءات التالية:

تطوير القطاع الصناعي على أساس علمي حديث.-

تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التوازن مع القطاع الصناعي بحيث يتم توفير -

عربي من المنتجات الزراعية والطبيعية والصناعية.حاجات دول المغرب ال

إصدار التشريعات اللازمة لإزالة الحواجز الجمركية وتسهيل حركة النقل للبضائع -

والأشخاص والخدمات والسلع ورؤوس الأموال بين الدول المغاربية في إطار 

التنظيم المغاربي.

.64¡63ية بلقاسمي، مرجع سابق، ص ص. قر -1



التجربة المغاربية ومقارنتها بالتجربة الأوروبية                          الفصل الثالث: 

101

اءة ممكنة ويقتضي الأمر تطوير الموارد البشرية وتدريبها لاستخدامها بأعلى كف-

تطويرها يمكن تكوين إطارات بشرية قادرة على تسيير المؤسسات المالية 

والاقتصادية والاتحادية.

تطوير المرافق العامة وتطبيق أحدث الطرق العالمية لتحقيق أعلى معدل للنمو -

الاقتصادي المغاربي.

لنمو الاقتصادي ومن هنا نؤكد على مسألة العمل الجماعي وخاصة في مراحل ا

سواء على الصعيد الإقليمي والعربي أو الدولي. ولذلك يؤمن التعاون الاقتصادي المغاربي 

حل مشكل استغلال الموارد الطبيعية والبشرية ويساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية 

1شامة.لبالبلدان المغاربية ومن ثم البلدان العربية في رحاب الوحدة العربية ا

الثقافية: الأهداف)4

وفي هذا المجال تنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة على إقامة تعاون يرمي إلى 

تنمية التعليم على مختلف مستوياته وإلى الحفظ على القيم الروحية والخلفية المستوحاة من 

تعاليم الإسلام وصيانة الهوية القومية العربية، حيث تعتبر من ضمن الوسائل الكفيلة 

غ هذا الهدف، تبادل الأساتذة والطلبة وإنشاء المؤسسات الجامعية والثقافية وإنشاء للبلو

  مراكز مشتركة وبرامج في المجالات العلمية المختلفة بين بلدان المغاربية.

وما يلاحظ من خلال هذه الأهداف يمكن القول بأن الاتحاد المغاربي لا يستثني أي 

أنه ركز على التعاون والتنسيق في المجالات مجال من مجالات التعاون، حيث نجد 

2السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والثقافية كمجالات أساسية للاتحاد.

.95¡94جمال عبد الناصر مانع، مرجع سابق، ص ص.  -1
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  المطلب الثالث

  إنجازات اتحاد المغرب العربي.

I-:إنجازات اتحاد المغرب العربي الميدانية

وقوي نتائج تذكر لم يكن للمجهودات المبذولة لبناء فضاء مغاربي اقتصادي كبير 

في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني بما في ذلك القطاعات التي تعتبر واعدة، 

وكان بالإمكان أن تشكل القاعدة التي تنطلق منها العملية، ونحاول التعرض إلى كل قطاع 

1على حده.

ء لقد بدأ التعاون بين أقطار المغرب العربي في ميدان النقل أولا، وذلك بعد إنشا

للمغرب العربي، التي كلفت بالنظر في المسائل الخاصة بتحسين  اللجنة الاستشارية الدائمة

وتنمية التعاون الاقتصادي بين أقطار المغرب العربي، وقد توصلت أعمال الندوات الثلاث 

  التحضيرية إلى قرار إنشاء لجنة مغاربية للنقل والمواصلات، التي كلفت بـ:

بين هياكل النقل والمواصلات في أقطار المغرب العربي. التشجيع ودعم التنسيق-

السعي قدر الإمكان إلى توحيد القوانين المتعلقة بالنقل والمواصلات، ومباشرة بعد -

ذلك، تم وضع بعض الهياكل في ميدان النقل البحري، ونذكر على سبيل المثال 

لمغاربية لتنسيق السكريتارية الدائمة في ميدان النقل البحري والجوي واللجنة ا

البريد والمواصلات.

ويوجد في هذا الإطار مشروع طريق الوحدة المغاربية (السيار)، والذي يعد من 

أهم المشاريع الميدانية، ويدخل في إطار البنية الأساسية التي تحظى لدى أقطار اتحاد 
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التجربة المغاربية ومقارنتها بالتجربة الأوروبية                          الفصل الثالث: 

103

لمصرية كلم، ويمتد من الحدود الليبية ا 6290المغرب العربي بالأولوية، وفوق طوله 

  شط.قيصل إلى العاصمة الموريتانية نواو

ونشير كذلك إلى مشروع شبكة الطرق المغاربية الضخم، الذي يربط أقطار 

المغرب العربي بعضها ببعض فبإمكان هذا المشروع تنمية المناطق الحدودية النائبة، 

  المغاربية.وخلق شبكة من المواصلات لتعزيز التبادلات التجارية بين مختلف الأقطار 

ويعد مشروع الطريق المغاربي السريع من بين المشاريع المغاربية الرائدة التي 

1تفتخر بها أقطار المغرب العربي، لكنه لا يزال موجودا على مستوى مصادر التمويل.

  الفلاحة:

نظرا لأهمية هذا القطاع في عملية التنمية فقد اعتمد مجلس الرئاسة في دورته 

) اتفاقية خاصة بتبادل المنتجات الزراعية وإقامة سوق 1990جويلية  –ئر الثانية (الجزا

فلاحية مشترة بغرض الحد من التبعية الغذائية التي أخذت تتفاقم مع التزايد المستمر 

للسكان، غير أن الواقع أثبت وأن ولا إجراء واحد ذو انعكاس إيجابي على القطاع 

تنمية لود التي بذلت مثل إنشاء أفواج عمل تتكفل بااتخاذه، بل أن كل تلك الجهالزراعي تم 

الزراعية المياه، السوق المشتركة، الثروة السمكية، الصناعات الغذائية، سرعان ما ركنت 

2إلى الجمود.

  المناجم والمحروقات:

م أي إنجاز في 1995إلى  1964إذ كان هذا القطاع لم يشهد طيلة ثلاثين سنة من 

  ولم يكن هناك سوى اتفاقيات ثنائية الأطراف مثل: إطار التكامل المغاربي

.69-68ص. ص ، مرجع سابق، عبد الوهاب بن خليف -1
.346، مرجع سابق، صصبیحة بخوش-2
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اتفاق بين الجزائر وتونس لاستغلال حقول بورمة وذلك بخصوص استغلال الغاز -

الجزائري عبر تونس.

م بطاقة إنتاجية 1983أنبوب الغاز الجزائري الإيطالي عبر تونس بدأ تشغيله عام -

مليار مكعب سنويا. 12قدرها 

م الخاصة بأنبوب الغاز بين حاسي الرمل 1989غرب عام اتفاقية الجزائر والم-

مليار  2.5مليار متر من الغاز سنويا إلى أوروبا منها  12وطنجة لتصدير ما قيمته 

متر مكعب للمغرب.

مليار متر  3.6م لإمداد ليبيا 22/05/1988اتفاقية بين الجزائر وليبيا وتونس في -

لتي يعيرها الأنبوب حسب احتياجاتها.مكعب من الغاز وتزويد المناطق التونسية ا

م خلق ثلاث شركات مختلطة في 1987نتج عن إتفاق حكومي عام  :الجزائر ليبيا-

قطاع المحروقات وهي: الشركة الجزائرية الليبية لاستغلال وإنتاج البترول، 

الشركة الجزائرية الليبية للجيوفيزياء، الشركة الجزائرية الليبية للصناعات 

1البتروكيمياوية.

ويمكن القول أن محاولات التكامل المغاربي في قطاع المناجم والمحروقات كانت -

عند  1989تقوم أساس على مشاريع ثنائية، وهذا نجم عنه تقارب شامل في فبراير 

إنشاء لجنة مغاربية للصناعة البترولية بهدف خلق الانسجام والتنسيق في السياسات 

مسة بغية إنجاز سوق مشتركة للطاقة بحسب الرغبة التي عبر الوطنية للبلدان الخ

، لكن أوضاع المغرب العربي عامة والجزائر 1990عنها وزراء الطاقة عام 

2(أزمة التسعينات) أعاقت كل تلك المجهودات.

.88¡87رقية بلقاسمي، مرجع سابق، ص ص.  -1
.344صبيحة بخوش، مرجع سابق، ص.  -2
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  الصناعة:

، حيث تم التوقيع 1988استطاعت أقطار المغرب العربي أن تنجز الكثير بداية من 

ة بالاتفاقيات التكاملية، ورسم ملامح استراتيجية تنموية مشتركة على غرار التجرعلى 

 ق إنشاء مصنعين كبيرين في مناطقانطلا 1988التونسية، فقد عرفت سنة -الجزائرية

الشريط الحدودي، ويتعلق الأمر بمصنع المحركات بسياقة سيدي يوسف "شركة ساكمو" 

.1988جانفي  16ة سوناسيب" والذي تم فتحه في ومصنع الإسمنت الأبيض بفريانة "شرك

الليبية في ميدان التصنيع الثقيل والخفيف من أجل -شركات الجزائريةلوقد تم بعث ا

  لثروات القطرين وتبادل الخبرات الفنية. الاستغلال المشترك

ويبدو مشروع "حديد البناء المغاربي" من أهم المشاريع الصناعية التي تضطلع بها 

المغرب العربي في الميدان الصناعي، وبالنسبة للدراسات التي تمت حول هذا المشروع أقطار 

فهي جاهزة، أما مشروع الأنابيب الفولاذية، فدراسته تنتظر التجسيد الميداني فهذان المشروعان 

  الصناعيان ينتظران إشارة الانطلاق لتدعيم القاعدة الصناعية في منطقة المغرب العربي.

الذي يمتد من ليبيا إلى الجزائر، مشروع "تطوير السكة الحديدية"  ونذكر كذلك

ومشروع إنجاز العربات الحديدية، بالإضافة إلى مشروع ربط السكك الحديدية بين تونس 

1وليبيا، لكن يبقى مصدر التمويل من أكبر المشاكل التي تواجه هذه المشاريع.

II-:الإنجازات المؤسساتية

من رؤساء دول الاتحاد ويتم التناوب في رئاسته مرة تكون يو مجلس الرئاسة:-1

أعلى هيئة في إتحاد المغرب العربي، وقد ، ويعد مجلس الرئاسة 2كل ستة أشهر

.70¡69. الوهاب بن خليف، مرجع سابق، ص ص عبد -1
، منتدى سور الآزبكية، مركز زايد للتنسيق والمتابعة، »اتحاد المغرب العربي الوحدة التاريخية والجغرافية«-2

.12)، ص. 2001(
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هذا المجلس بموجب المادة الرابعة والفقرة الأولى من معاهدة إنشاء إتحاد  أنشئ

لف من يكون للاتحاد مجلس رئاسة يتأ«المغرب العرب والتي أكدت على ما يلي: 

».رؤساء الدول الأعضاء، وهو أعلى جهاز فيه

وتتخذ القرارات في مجلس الرئاسة بالإجماع، بالإضافة إلى أنه الهيئة الوحيدة التي 

لمجلس «لها الحق في اتخاذ القرار، وذلك وفقا للمادة السادسة التي تنص على أنه: 

1».ضائهالرئاسة وحده سلطة اتخاذ القرار، وتصدر قراراته بإجماع أع

يكون المجلس من وزراء خارجية للدول الأعضاء،  مجلس وزراء الخارجية:-2

ويحضر دورات مجلس الرئاسة، وينظر فيما تعرضه عليه لجنة المتابعة واللجان 

الوزارية المتخصصة من أعمال، وهذا حسب المادة الثامنة من معاهدة إنشاء اتحاد 

2المغرب العربي.

  المجلس في النقاط التالية: ويمكن تحديد اختصاصات هذا

التحضير لدورات مجلس الرئاسة، أي أنه يتم اجتماع وزراء الخارجية للإتحاد -

دائما قبل دوراته العادية.

النظر في اقتراحات لجنة المتابعة واللجان الوزارية المتخصصة، والتي تعدد دائما -

قبل اجتماع مجلس وزراء الخارجية للإتحاد.

السياسات والمواقف في المنظمات الإقليمية والدولية ومحاولة تقريب  تنسيق-

وجهات النظر في مختلف المجالات.

دراسة جميع القضايا التي يكلفه بها مجلس الرئاسة.-

.71عبد الوهاب بن خليف، مرجع سابق، ص.  -1
.158محمد سمير عياد، مرجع سابق، ص. -2
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وبالنسبة لدوراته، يعقد دورة عادية كل شهرين في بلد رئاسة الاتحاد: طبقا لنظامه 

ورات في السنة، ويعقد اجتماعا تحضيريا مباشرة الداخلي عمليا لا يعقد أكثر من ثلاث د

  اجتماعاته صحيحة، لا بحضور جميع الأعضاء.قبل اجتماع مجلس الرئاسة، ولا تكون 

فاجتماعات مجلس وزراء الخارجية أقطار المغرب العربي منصب حول إيجاد 

ل المثال ة، ونذكر على سبيلكافة القضايا الشائكة التي تهدد استقرار المنطق حلول عاجلة

لوكربي" التي لها خيوط خارجية وعلى راسها الولايات المتحدة الأمريكية، أزمة "

التهديدات الجديدة وعلى راسها الإرهاب، الأمر الذي يستدعي من وزراء خارجية المغرب 

بحثا عن مكانة لائقة لاتحاد المغرب العربي في المجتمع الدولي العربي مضاعفة الجهود، 

1بالتكتلات الاقتصادية الكبرى. الراهن المتسم

9تعتبر لجنة المتابعة للهيئة متخصصة في التنفيذ، وقد نصت المادة  لجنة المتابعة:-3

من معاهدة التأسيس على أنه يجب على كل دولة عضو أن تعين في مجلس 

وزرائها عضوا يختص بشؤون الاتحاد، وهؤلاء تتألف منهم لجنة مهمتها متابعة 

التنسيق مع باقي الهيئات، وتطبيق القرارات وتنشط العمل قضايا الاتحاد ب

الوحدوي، وتقيم التقدم الحاصل مع تحديد العوائق واقتراح الحلول، وتقديم نتائج 

2أعمالها في الأخير إلى مجلس الخارجية.

اعتمادا على المادة السادسة من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي  الأمانة العامة:-4

بالأمانة العامة للإتحاد،  ما تنص عليه المادة الحادية عشرة والمتعلقةوتماشيا مع 

على تقرير مجلس وزراء خارجية الاتحاد، تمت المصادقة على مهام الأمانة  وبناء

1990جويلية  23العامة لاتحاد المغرب العربي ونظامها الأساسي وذلك يوم 

.75-74عبد الوهاب بن خليف، مرجع سابق، ص ص.  -1
.136كمال مقروس، مرجع سابق، ص.  -2
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ء الاتحاد للتوقيع على اتفاقية بالجزائر، وتم إقرار مقرها بالرباط، وقد توصل أعضا

بالرباط. 1994المقر بين الحكومة المغربية والأمانة العامة سنة 

ويتم تعيين الأمين العام من قبل مجلس الرئاسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة 

واحدة، ويحمل تحت إشراف مجلس وزراء الخارجية، والأمين العام ويشتغل بالأمانة 

عشرون إطارا موزعين بالتساوي بين أقطار المغرب العربي وقد التحق العامة خمسة و

.1990بها خمسة عشر إطارا، ثلاثة من كل قطر منذ سبتمبر 

  ويمكن تحديد مهام الأمانة العامة الأساسية من خلال إدارات عامة هي:

الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية.-

قات الدولية والإعلام.الإدارة العامة لشؤون الاتحاد والعلا-

الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية.-

الإدارة العامة للمواد البشرية والشؤون القانونية.-

إن الهدف من اتحاد هذه الهيئة هو الإشراف على المحاور التي اشرنا إليها سابقا، 

  والسعي إلى تجسيد النقاط التالية:

على وضع القرارات المصيرية للاتحاد: بحيث تكون لها سلطة المبادرة  الإشراف- أ

للسلطات القطرية للاتحاد.والمراجعة دون الرجوع في كل قرار، مهما كان بسيطا 

ابتعادها عن التبعية المطلقة للقرارات الفوقية، ويستلزم ذلك قدرة الأمانة العامة هي استقطاب - ب

الاتحاد هذه الكفاءات تكون محل ثقة من قبل الجميع.كفاءات عليا تابعة لكافة أقطار 

ضرورة مراجعة قوانينها الأساسية بإضافة مواد يتم الاتفاق عليها من أقطار  -ج

المغرب العربي، تضفي طابع الإلزامية لبعض قراراتها، بحيث تكون دون 

1الرجوع كل مرة للأجهزة الأخرى.

.80-77عبد الوهاب بن خليف، ص ص.  -1
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لاتحاد الحق في إنشاء لجان وزارية لمجلس رئاسة ا اللجان الوزارية المتخصصة:-5

، وتشمل هذه اللجان على أربعة مجالات ويلي:1متخصصة وتحديد مهامها

تهتم بقطاعات الفلاحة، والثروة الحيوية، المياه والغابات،  لجنة الأمن الغذائي:- أ

الصناعة الفلاحية والغذائية، استصلاح الأراضي، الصيد البحري، تجارة 

لبحث الزراعي والبيطري، البيئة، مؤسسات الدعم الفلاحي.الموارد الغذائية، ا

وتتبعها المجالس الوزارية القطاعية، كمجلس وزراء  لجنة الاقتصاد والمالية:- ب

المالية والنقد ومجلس وزراء الطاقة والمعادن، ومجلس وزراء الصناعة، 

ومجلس وزراء التجارة، ومجلس وزراء السياحة والصناعات التقليدية.

وتتبعها المجالس الوزارية المتمثلة في مجلس وزراء  لجنة البنية الأساسية: -ج

البريد والمواصلات، ومجلس وزراء النقل، ومجلس وزراء الإسكان والعمران، 

  التجهيز والأشغال العمومية.ومجلس 

وتهتم بميادين التربية والتعليم والثقافة، والإعلام، والتكوين  لجنة الموارد البشرية: -د

  اضة والشبيبة، والصحة...يوالبحث العلمي، والشؤون الاجتماعية والتشغيل والر

وعليه، فإن اللجان الوزارية المتخصصة الأربعة هي التي تشرف مباشرة على 

المشاريع التنموية المرتبطة بمجال تخصصها، وتقوم هذه اللجان في واقع الأمر بمهمتين 

المتابعة والإشراف وتقديم الاقتراحات، أما المهمة لجنة رئيسيتين تتعلق الأولى بمساعدة 

2الثانية فترتبط خاصة بالإنجازات المختلفة التي تحقها التجربة الوحدوية في المغرب العربي.

.158محمد سمير عياد، مرجع سابق، ص.  -1
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  الثانيالمبحث

  .معوقات التكامل المغاربي

  المطلب الأول

  .المعوقات السياسية

عة الأنظمة السياسية:ياختلاف طب) أ

يصعب تصور أي عمل وحدوي مغاربي دون توافر عامل الثقة بين أقطار المغرب 

العربي التي تسعى إلى تحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي، فقد سادت الدولة القطرية في 

الأقطار المغاربية الخمسة مباشرة بعد حصولها على استقلالها السياسي، حيث اتبعت الدول 

إلى مواجهة كافة مظاهر التخلف السياسي والاقتصادي، لكنها المغاربية سياسة تنموية تهدف 

لم تصل إلى طموحات شعوبها التي بقيت تعاني الفقر والأمية، والأمراض والبطالة ونقص 

الوعي الحضاري، وقد أثبتت التجارب السابقة بأن الدولة القطرية أو العمل التنموي القطري 

قتصادي التام، وكذا التكامل الاقتصادي المغارب، قد عجز عن تحقيق الاستقلال السياسي والا

بين الأنظمة السياسية لأقطار المغرب العربي لعب دورا نظيرا في فشل كافة فعامل عدم الثقة 

المحاولات السابقة لخلق نوع من العمل المغاربي المشترك، فعامل انعدام الثقة المتبادلة بين 

1ليب صناعة القرار السياسي في هذه الدول.الأقطار العربية أدى إلى التباين في أسا

ون المغرب العربي إلى أن من أهم عوائق التكامل ؤويذهب بعض المختصين في ش

القائمة في  السياسي والاقتصادي المغاربي اختلاف طبيعة الأنظمة السياسية والاقتصادية

توجهاتها أقطار المغرب العربي بعضها عن بعض، والتباين في سياستها الاقتصادية و

الاجتماعية، فغياب التنسيق السياسي والتعاون المشترك في مختلف القضايا السياسية 

والدبلوماسية الجهورية والإقليمية في أقطار المغرب العربي بالرغم من التوقيع على العديد 

قيات في هذا المجال، دفع بها إلى التبعية الاضطرارية لدول الشمال، حيث أفقدتهم فامن الات

 المستمرة للخارج،مج التنموي الذي يحررها من احتياجاتها ارنبالحرية في اختيار ال

.123، ص. نفسه المرجع -1
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فالإخفاقات السياسية الشاملة من جراء غياب المشاركة السياسية الواسعة في صناعة القرار 

التي تنجر عنهما التبعية الخارجية واكتساب ثقافة وقيم  السياسي، وتقويض الحريات السياسية

كات غريبة لا تتماشى مع الواقع المغاربي، وتتطابق مع تراثها الثقافي، فكان ومعايير سلو

1الانهيار الحضاري والثقافي.

ي والليبي جماهيري، والجزائري كفالمشكل القائم ليس في أن النظام المغربي مل

والتونسي والموريتاني جمهوري، بل كذلك في انعدام عامل الثقة المتبادلة بين هذه 

فهذا العامل هو الذي كان وراء إفشال كافة المحاولات التكاملية المغاربية في  الأقطار،

منطقة المغرب العربي، ونؤكد في هذا الإطار إلى أن استراتيجية أقطار المغرب العربي 

التنموية كانت متعارضة في الأساليب والوسائل ومتناقضة في النتائج والأهداف، الأمر 

سامات القطرية بين أقطار المغرب العربي، وعزز التبعية الذي أدى إلى تكريس الانق

2الاقتصادية الدول الأوروبية.

  أزمة لوكربي:) ب

كانت قضية لوكاربي من أهم القضايا التي انعكست على علاقات التعاون والمغاربي 

أو الجماعية، حيث عرقلت هذه القضية مسيرة اتحاد المغرب  ةالثنائيسلبا سواء من جوانبها 

العربي، وقضت على انتعاش التعاون الثنائي بين هذه الدول، وكانت بمثابة الضربة القاضية 

  على مناخ التعايش الذي بدأ يسود علاقات هذه الدول مع نهاية عقد الثمانينات.

جلس الأمن الذي من طرف م 1992مارس  31في  747فبعد إصدار القرار 

فرض نظرا جويا على ليبيا (إتهام ليبيا بتفجير الطائرة الأمريكية فوق بلدة لوكاربي 

.124 ، ص.نفسه المرجع-1
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القاضي بعقوبات جديدة  1993نوفمبر  11بتاريخ  883) واعتماد قرار 1986 بأسكوتلندا

  ضد ليبيا حيث تم توسيع الخطر الجوي والعسكري والدبلوماسي عليها.

مغاربية الوقوف إلى جانبها وعدم تطبيق قرارات مجلس طالبت ليبيا من الدول ال

من معاهدة اتحاد المغرب العربي التي تنص على أن: "كل  14الأمن مستندة إلى المادة 

اعتداء تتعرض له دولة من الدول الأعضاء يعتبر اعتداء على الدول الأعضاء الأخرى"، 

ثم طالبت ليبيا مرة ثانية التضامن إلا أن الدول المغاربية طبقت الخطر الجوي على ليبيا، 

معها في مواجهة الدول الغربية، وأمام هذه الوضعية تعاملت ليبيا مع بلدان المغرب 

العرب بتحفظ حيث لم تحضر قمتي نواقشط وتونس، وتوقفت عن تنفيذ بعض المشاريع 

م استلامها المشتركة مثل مشروع الجامعة المغاربية التي إلتزمت فيه ببنائها وتمويلها، وعد

1995.1لرئاسية الاتحاد من الجزائر سنة 

  ج) الوضع الأمني في الجزائر:

عرفت الجزائر في عقد التسعينات من القرن العشرين أزمة طاحنة كادت تتحول 

إلى حرب أهلية نتيجة توقيف مسار الانتخابات البرلمانية التي فازت فيها الجبهة الإسلامية 

لرغم من أن الوجه السياسي للأزمة ليس إلا أحد أوجهها ذلك م، وعلى ا1991للإنقاذ عام 

أن تلك الأزمة كانت متعددة الأوجه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا الأمر الذي أربك 

الأوضاع في هذا البلد المغاربي، وهو ما انعكس بالسلب على اتحاد المغرب العرب من 

  ثلاثة أوجه:

¡5، مجلة المفكر، العدد "في إطار الاتحاد المغاربي وسبل تجاوز ذلك معوقات التكامل"محمد لمين لعجال أعجال،  -1

.24-23، ص ص. 2010مارس 
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إن الجزائر في الوقت الذي تولت فيه رئاسة اتحاد المغرب العربي كانت  الأول:-

تعيش أوج أزمتها، مما جعلها منشغلة بأوضاعها الداخلية المتأزمة عن تحريك 

1مؤسسات الاتحاد ما زاد في جمود هذه المؤسسات.

فيتمثل في تخوف أعضاء دول الاتحاد من انتقال الأزمة الجزائية إليها  الثاني:-

صة تونس والمغرب، مما جعلها تعمل على التقليل من دخول الجزائريين إليها، خا

كما قامت هذه الدول بضبط حركة مواطنيها إلى الجزائر ضاربة بذلك حصارا 

الأمر الذي ساهم في عرقلة حركة الأشخاص والبضائع  غير معلن على الجزائر

ها مخبر تجاري حيث داخل الفضاء المغاربي، وراحت تنظر إلى الجزائر على أن

  تمنى البعض منها لو وصل الإسلاميون إلى الحكم حتى يرى مدى نجاح تجربتهم.

فيتعلق بموقع الجزائر الجغرافي فهي تقع موقع القلب من المغرب العربي  الثالث:-

ي أنه من المستحيل تقدم التكامل نبالإضافة إلى الوزن السكاني والاقتصادي، مما يع

2زائر.المغاربي بدون الج

  د) قضية الصحراء الغربية:

تعد قضية الصحراء الغربية تحديا من أكبر وأعوص التحديات التي تطرح على 

مستوى الساحة المغاربية، فجغرافيا تقع منطقة الصحراء الغربية على الساحل الشرقي 

للمحيط الأطلسي، وتزخر أراضيها بالثروات الطبيعية من فوسفات، حديد، أورانيوم، 

3ل، وغاز طبيعي.بترو

، عندما تم 1860وقد سقطت منطقة الصحراء الغربية تحت الهيمنة الإسبانية سنة 

تنازل السلطان عبد الرحمن عن جزء هام من الشاطئ الصحراوي، ووضعه تحت 

.105رقية بلقاسمي، مرجع سابق، ص.  -1
.373صبيحة بخوش، مرجع سابق، ص.  -2
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تصرف الإسبانيين لاستغلال الثروات البحرية، وتتعرض فيما بعد للغزو الفرنسي، وتم 

اهدة حماية القبائل الصحراوي من الاستعمار الفرنسي، وتمكنت التوقيع بهذا الشأن على مع

عرفت باتفاقية  1975فرنسا من السيطرة على الجنوب، وقد وقعت اتفاقية ثلاثية سنة 

مدريد شملت كل من إسبانيا وموريتانيا والمغرب، وقد تم الاتفاق بموجبها على تسليم 

ا، وبالمقابل حصلت إسبانيا على منطقة الصحراء الغربية لكل من المغرب وموريتاني

تنازلات في منطقتين ساحليتين وهما سبتة ومليلة، فاحتياج القوات المغاربية والموريتانية 

لأراضي الصحراء الغربية، دفع بعشرات الآلاف من سكان المنطقة للهجرة والتمركز في 

راوية غير مدينة تندوف الجزائرية، الأمر الذي اعتبرته بعض القوى السياسية الصح

، وقد ظهرت إلى الوجود منظمة 1شرغي، وبالتالي إعلان الكفاح المسلح الصحراوي

الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب،  ريويزاعسكرية هي منظمة البول

وقد أنشئت هذه المنظمة بدعم من الجزائر وكانت هذه المنظمة تنادي بتكوين دولة مستقلة 

في الصحراء الغربية في حين كانت المغرب وموريتانيا تعتبران الصحراء الغربية أجزاء 

وجدت الخلافات بين كل من المغرب  محتلة في أراضي الدولتين يجب استعادتها، وهكذا

2اريو من جهة أخرى.زوموريتانيا من جهة والجزائر ومنظمة البولي

ر فيها، وحاول محكمة العدل الدولية للنظوهذا التأزم أدى إلى طرح القضية على 

كل طرف تقديم المبررات القانونية التي تثبت صحة مزاعمه، ففي الوقت الذي ارتكز فيه 

لروابط التاريخية اكتفت موريتانيا بالإشارة إلى التشابه الإثني والقبلي بين المغرب على ا

ن مبدأ الحق في تقرير المصير أ اعتبرتشعبها وشعب الصحراء الغربية، أما الجزائر فقد 

مثل الركيزة الأساسية للقانون الدولي وأن هذا الأخير يضمن الأشكال والظروف التي ي

عمار من تقرير مصيرها أما دمجها في دول أخرى لن تسمح للشعوب الخاضعة للاست

.128-127، ص ص. هنفس المرجع-1
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يكون إلا على أساس الرغبة الحرة لهذه الشعوب وليس بناء على إدعاءات الوحدة الترابية 

، وقد جاء قرار محكمة العدل الدولية أن كلا من المغرب 1التي تنادي بها الدول المجاورة

احتلال إسبانيا له، ولم تحكم المحكمة  وموريتانيا كانت تربطهما علاقة قوية بالإقليم قبل

2الدولية لصالح المغرب أو موريتانيا، كما أنها لم تحكم باستقلال المنطقة وسيادة أهلها.

، وضع حدا للعلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بسبب 1975وفي سنة 

فبراير تأزم الوضع في منطقة الصحراء الغربية، وقد دامت هذه القطيعة إلى غاية 

1983.3

الفرنسي أثرا بالغا في تشجيع -فقد كان للدعم الدبلوماسي والعسكري الأمريكي

المغرب وموريتانيا على احتلال إقليم الصحراء الغربية وتكريس منطق الأمر الواقع في 

المنطقة ومن ثم الخضراء التي نظمها المغرب لتكريس ضمه أكثر من نصف الصحراء 

-التي قدمتها القوى الغربية له، فبالمقابل فقد تشكل حلف جزائريكانت نتيجة للضمانات 

4لبوليزاريو.لليبي لضمان الدعم العسكري والسياسي 

ومع تصاعد النزاع انسحبت موريتانيا ليملأ المغرب مكانها وهذا ما أدى إلى زيادة 

مصدره نفقاته العسكرية ودخوله سباق تسلح شكلت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا 

الرئيسي، وقد ساهمت الأحداث الدولية المتسارعة خاصة أواخر الثمانينيات من القرن 

الماضي على مساعدة مجلس الأمن من بلورة مخطط سلام يرتكز على مبدأ الحق في 

وإرسال  1991تقرير مصير الشعب الصحراوي نتج عنه وقف إطلاق النار في سبتمبر 

لإشراف على عملية إعداد قوائم الأشخاص المعنيين بعثة أممية للأراضي الصحراوية ل

.380صبيحة بخوش، مرجع سابق، ص.  -1
.99رقية بلقاسمي، مرجع سابق، ص.  -2
.128عبد الوهاب بن خليف، مرجع سابق، ص.  -3
.380صبيحة بخوش، مرجع سابق، ص.  -4
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، إلا أن الاستفتاء لم ينجز بسبب غياب التوافق حول طبيعة الجمهور الذي 1بالاستفتاء

2يجري الاستفتاء.

وفي هذا الصدد يرجع المختصون بشؤون المغرب العربي عدم نجاح التجربة 

اع الدائر بين الصحراء الغربية التكاملية في المغرب العربي أساسا إلى استمرار النز

والمغرب، فرغم توقيف الحرب بين الطرفين، تشكل قضية الصحراء الغربية القنبلة 

الموقوفة التي قد تنفجر من حين لآخر، توثر تداعياتها على المشاريع التنموية المغاربية، 

قي فهي مصدر من مصادر الخلافات السياسية التي تنشب بين الجزائر والمغرب وبا

الأقطار المغاربية، لذا فإن مصداقية اتحاد المغرب العربي تبقى ناقصة، في ظل غياب 

3حل نهائي لمشكلة الصحراء الغربية.

  ) اختلاف الرؤى الوحدوية:ه

طغى اختلاف الرؤى الوحدوية على المنطلقات الفكرية للاتحاد المغاربي منذ نشأته 

  حيث تجاذبه تياران:

يدعو إلى الوحدة الاندماجية كمنطلق للوصول إلى تحقيق الاتحاد  التيار الأول:-

المغاربي، حيث كانت ليبيا المنادي الوحيد في منطقة المغرب العربي بإتباع هذا 

التيار، فهي ترفض مبدأ تحقيق الوحدة عبر مراحل، أي ابتداء من التعاون 

طط التنمية، ودعم الاقتصادي والتكامل على مستوى تنسيق المشاريع المشتركة وخ

التشاور السياسي والأمني بهدف الاندماج التدريجي، وذلك على أساس أن الأحداث 

قد أثبتت أن هذه المراحل مهددة بالتوقف والجمود في أي وقت، ولذلك وجب 

التوجه منذ البداية نحو الوحدة الحقيقية أي الوحدة الاندماجية، ولا مانع لديها من 

.381-380، ص ص. نفسه المرجع -1
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دولتين أو أكثر على أساس القول بأن تكتل من سبعة إلى  إتمام هذه الوحدة بين

ثمانية دول متحدة أفضل وأقوى عن وجود أكثر من اثنين وعشرين دولة مجزاة 

ومفتتة.

وهو ما تبنته باقي دول الاتحاد الذين يرون أنه من الأفضل البدء  التيار الثاني:أما -

يتدرج عبر مراحل نهيأ  بالعمل المغاربي المشترك في مختلف المجالات، والذي

1الطريق لتحقيق اندماج دول المغرب العربي ووحداته.

  و) الخلافات الثنائية:

تميزت العلاقات السياسية البيئية بين أقطار المغرب العربي بعد مرحلة الاستقلال 

مرار الخلاف الجزائري تبالتوتر والتصعيد، فمشكلة الصحراء في جوهرها ناتجة عن اس

اريو الانفصالية، كما زالمغربي، بفعل تشبت الجزائر بموقفها الداعم والمساند لحركة البولي

عيات سلبية على علاقات ليبيا بدول المغرب العربي وتراجع اكانت لقضية لوكيربي تد

آنذاك في  مسيرة تكامل الاتحاد، فهذه الخلافات ناتجة عن التناقضات بين الأنظمة السياسية

المنطقة، والتي تغذيها في نفس الوقت الخلافات الحدودية التي كانت موضع مواجهة بين 

الجزائر وليبيا من جهة، والمغرب وموريتانيا والمغرب والجزائر من جهة ثانية، لكن 

الجزائري - الخلاف حول نزاع الصحراء والذي يعد استمرارا للوضع الخلافي المغربي

لال الثلاثين سنة الأخيرة حدة الصراع داخل المنطقة، بسبب رفض هو الذي استقطب خ

الجزائر الاعتراف بمغربية المناطق الصحراوية التي كانت خاضعة للاستعمار الإسباني، 

2وتثبت المغرب ببسط سيادته على الأقاليم الصحراوية.

.21محمد لمين لعجال أعجال، مرجع سابق، ص.  -1
 جامعة الرباط ، المغرب، ، المغرب العربي التفاعلات المحلية والإقليمية والإسلاميةعادل مساوي، عبد العلي حامي الدين،  -2
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  الخلافات الثنائية:-

يعتها وأهدافها باختلاف إن مشكلة الحدود بين أقطار المغرب العربي تختلف طب

- طرفي النزاع، وأخطر نزاع حدودي في المنطقة يتمثل في النزاع الثنائي الجزائري

، لكن سرعان ما خمدت 1963المغربي الذي أثير مباشرة بعد استقلال الجزائر، أي سنة 

ناره بمجابهة عسكرية جزائرية، أرغمت القوات الملكية المغربية على التراجع إلى ما 

1الحدود التي ورثت عن الاستعمار الغربي والمعترف بها دوليا. وراء

لافات حدودية حول رقعة جغرافية تبلغ خمن جهة أخرى عرفت الجزائر وتونس 

كلم، فحسب السلطات التونسية فإن هذه المنطقة تعتبر تابعة للسياحة  17مساحتها حوالي 

المعتمدة في تحديد بين البلدين، لكن  التونسية، وأن حدودها الجنوبية لا تتطابق مع الخرائط

السلطات الجزائرية ترد على هذه الإدعاءات بأنها باطلة، وأن هذه المنطقة جزائرية 

موروثة عن الاستعمار الفرنسي، وتؤكد هذه الحقيقة التاريخية القوانين والمواثيق الإقليمية 

2الوفاق بينهما.تم التوقيع على معاهدة الإخاء و 1983مارس  19والدولية، وفي 

عدة أحداث مسلحة، لكن توصل  1967الليبية عام -وقد عرفت الحدود الجزائرية

الطرفان إلى إخمادها، وسارعا إلى تشكيل لجنة مشتركة لتوضيح الحدود بين البلدين، 

وإنهاء كل ما من شأنه أن يدخلهما في دوامة الصراعات السياسية والعسكرية، ويبعدهما 

  يرية.عن القضايا المص

ومن ناحية أخرى فإن مشكلة الحدود بين تونس وليبيا تم انفجارها مباشرة بعد 

ألف عامل تونسي من الأراضي  80، عندما تم طرد 1969ناجح ثورة الفاتح سبتمبر 

الليبية يرجعها العديد من الملاحظين لأسباب سياسية، ليتجدد النزاع الحدودي بين البلدين 

.113-112. عبد الوهاب بن خليف، مرجع سابق، ص ص -1
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هذه المرة، بسبب الخلاف حول  1977قد نشب من جديد عام لنفس الأسباب و 1976عام 

  الجزف القاري في المياه الإقليمية.

 الموريتانية فقد عرفت هي الأخرى توترات خطيرة، وتعود-أما العلاقات المغربية

، علما بأن المغرب كان يطمح في 1956هذه الأخيرة إلى ما قبل استقلال المغرب عام 

ى نهر السينغال جنوبا، وصحراء مالي شرقا ويشمل بالإضافة إلى بناء مغرب كبير يمتد إل

1هذه منطقة الصحراء الغربية.

  المطلب الثاني

  المعوقات الاقتصادية.

:أزمة المديونية

مشكلة المديونية وتفاقمها لاسيما في بداية الثمانينيات تحولت إلى معوق  تفاقمإن 

من المعوقات الأساسية لأقطار المغرب العربي التي تحول دون التعاضد والتنسيق فيما 

بينهم، لأن كل قطر من هذه الأقطار منشغل بمشاكله الاقتصادية والاجتماعية الداخلية، 

تعاني من مشكلة المديونية والتي أصبحت عبئا على  فأغلب بلدان المغرب العرب باتت

مليار دولار، وقد وصلت سنة  66.013اقتصادياتها وإرهاقا لشعوبها، حيث تجاوز مقدار 

مليار دولار في  22.515مليار دولار في الجزائر، وفي المغرب  29.898إلى  1994

دولار هذه  2.326يتانيا مليار دولار، وأخيرا مور 4.3مليار دولار وفي ليبيا  9.3تونس 

2الأرقام تعكس مدى الوضعية الخطيرة التي تؤثر على كافة التوازنات الاقتصادية والمالية.

.114، ص. نفسه المرجع -1
.122¡166، ص ص. نفسه المرجع -2
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وقد أدت هذه المشكلة إلى إحداث أزمات اقتصادية واجتماعية حادة بدول المغرب العربي، 

1ية للدول الأجنبية.استدعت الاستعانة بصندوق النقد الدولي، وقد أدى إلى ترسيخ التبعية المال

ومن المفروض أن يكون مأزق المديونية في أقطار المغرب العربي عاملا حاسما 

مساعدا على التقريب بين هذه الأقطار وتجسيد التكامل الاقتصادي وصولا إلى الوحدة 

2الاقتصادية ومن ثم الوحدة السياسية.

:نقص البنية التحتية المشتركة

لا يخفى ما للبنية التحتية الأساسية المشتركة بين الدول الراغبة في التكامل من 

أهمية حاسمة في دفع مسيرته بوصفها تمثل الشروط المادية والتقنية والاجتماعية له 

وللعلاقات الاقتصادية البينية بصفة عامة، ويأتي في مقدمتها وسائل النقل والمواصلات 

حتى وإن كانت حالة هذه الوسائل كافية ومرضية في إطار والاتصالات والمعلومات، 

الدولة الواحدة إلا أنها قد لا تكون مناسبة ومهيأة لإقامة أشكال متطورة من التكامل 

الاقتصادي خصوصا بين الدول المتجاورة، وتبدو حالة البنية الأساسية المشتركة للدول 

ط الاستعماري التبعية لعلاقاتها النامية في وضع مزر وتكاد تكون منعدمة بسبب النم

الاقتصادية الخارجية والارتباط المتاح من هذه البنية وخصوصا وسائل النقل والاتصال 

بمراكز إنتاج المواد الأولية وتصديرها إلى الدول الصناعية التي تعد المستورد والمستهلك 

واصلات المناسبة التي الأول لهذه المواد، أما باقي أجزاء الدولة فلا تتوفر لها سبل الم

تربط فيما بينها، وتسهل عمليات الإنتاج والتسويق وقيام الصناعات الكبرى، ناهيك عن 

عدم توفر وسائل المواصلات والاتصالات المشتركة بين الدول النامية على الرغم من 

.31محمد لمين لعجال أعجال، مرجع سابق، ص.  -1
.116عبد الوهاب بن خليف، مرجع سابق، ص.  -2
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الاتصال البري والقرب المكاني والجغرافي، مما يحد من إمكانية التوسع التجاري 

1لى ارتفاع تكاليف النقل بينهما.ص والتكامل الإنتاجي بين هذه الدول ويؤدي إوالتخص

غاربية يعتبر نقص البنى التحتية الملائمة من أبرز موبالإسقاط على الحالة ال

التحديات الرئيسية التي تقف أمام تنمية المبادلات التجارية بين الدول المغاربية، حيث نجد 

المغاربية رغم وجودها فهي غير كافية مقارنة مع المساحة الشائعة أن شبكة المواصلات 

لدول المغرب العربي، كما نلاحظ أن هناك كثافة في شبكة المواصلات في كل من تونس 

والجزائر والمغرب وضئيلة في موريتانيا وليبيا، هذا بالإضافة إلى عدم التوازن بين 

السياحية الكبرى على السواحل وبين الداخل، المناطق الجبلية والصحراوية، وبين المراكز 

أضف إلى ذلك أن البنى التحتية من شبكات النقل بمختلف أنواعها والموانئ والمطارات قد 

أعدت لخدمة المبادلات التجارية الخارجية، أما على مستوى المغرب العربي فتكاد تكون 

ثلاثة: الجزائر، المغرب، تونس منعدمة، ماعدا شبكة السكة الحديدة التي تربط بين الدول ال

عبر قطار المغرب العربي والخطوط الجوية أما بالنسبة للموانئ فنجد الخطوط البحرية 

محصورة على أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط وهذا مرده إلى قصور في 

2إمكانيات وخاصة مشاكل التمويل.

فها:التباين والاختلاف في السياسات والنظم الاقتصادية وتخل

إن اختلاف السياسات الاقتصادية بين دول المغرب العرب يعتبر من معوقات إقامة 

رالية في يبيكامل اقتصادي، إذ أن كل من تونس والمغرب وموريتانيا تتبع سياسات اقتصادية لت

¡3حين أن الجزائر وليبيا كانت تطبق سياسات اقتصادية موجهة، قبل أن تقوم بتحرير اقتصادها

.118-117رقية بلقاسمي، مرجع سابق، ص ص. -1
.32-31محمد لمين لعجال أعجال، مرجع سابق، ص ص.  -2
إقامة منطقة التجارة الحرة المغاربية لمدخل تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المغربي العربي فيصل بهلولي، " -3
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أن تخلف اقتصاديات البلدان المغاربية وفقرتها وتماثلها، هي العوامل التي تحول  حيث تبين

مرار العلاقات العمودية لأقطار تدون تكامل واندماج هذه الاقتصاديات وهو ما يؤدي إلى اس

جنوب، في حين كان من المفروض -المغرب العربي مع الاتحاد الأوروبي، أي علاقات شمال

جنوب وليست -أن تكون علاقات هذه الأقطار بشكل أفقي وليس عمودي أي علاقات جنوب

الأوروبي شمال، لكن واقع المبادلات التجارية بين أقطار المغرب العربي مع الاتحاد -جنوب

من التجارة الخارجية لبلدان المغرب العربي، بينما لا تمثل بلدان  70%يشير إلى أنها حوالي 

  من مبادلات بلدان الاتحاد الأوروبي الخارجية. 2%المغرب العرب إلا حوالي

هذا الوضع المختل كثيرا ما يستخدمه الاتحاد الأوروبي كورقة للضغط في 

ية، وخير مثال على ذلك مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع مفاوضاته مع أقطار المغارب

1المغرب حول موضوع الصيد.

قص المعلومات حول النظام التفضيلي:ن

يمثل نقص المعلومات المتعلقة بالإطار التفضيلي للتجارة مع البلدان الشريكة حجرة 

لك، استعمل عثرة أمام تحقيق الأهداف المنتظرة من هذا النوع من التعاون وكمثال على ذ

المصدرون المغاربة (المغرب)، الاتفاقيات التجارية والتعريفية المبرمة مع البلدان العربية 

  والمغاربية على وجه الخصوص، استعمالا ضعيفا بسبب نقص المعلومات.

، لم تتعدى الصادرات نحو البلدان المغاربية ، المنجزة 1999-1996فخلال فترة 

من القيمة الإجمالية  0.13%ون دولار أمريكي أي بمعدل ملي 23في الإطار التفضيلي 

من إجمالي الصادرات، في إطار النظام التفضيلي نحو  71%للمبادلات الخارجية ومثلت 

2البلدان النامية الشريكة.

-www.cmesmr.org¡15علي موقع:  ،اتحاد المغرب العربي، أسباب التعثر ومداخل التفعيلديدي ولد السالك،  -1

08-2017¡14:34.
، (أطروحة دكتوراه في العلوم نحو تنسيق ضريبي في إطار التكامل الاقتصادي المغاربيمحمد عباس محرزي،  -2

63)، ص. 2005-2001أطروحة منشورة، جامعة الجزائر،  الاقتصادية وعلوم التسيير،
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:الحواجز الجمركية

تعتبر الضرائب الجمركية على السلع والخدمات من أهم الحواجز الجمركية المعيقة 

التجارية بين دول المغرب العرب، رغم وجود معاهدات واتفاقيات ثنائية تربط للتبادلات 

معظم بلدان المغرب العربي في المجالات التجارية.

عدم وجود تعريفة جمركية موحدة ولا قانون اقتصادي يمنح امتيازات  نإ

 وتشجيعات لتنشيط حركة التجارة بين البلدان المغاربية على غرار ما هو معروف عند

المجموعات والتكتلات الاقتصادية الأخرى، يعتبر عقبة أمام تحقيق نسب عالمية من 

تجارة مغاربية بينية متطورة.

 هذه العملية تؤدي إلى إعاقة تبادل السلع والخدمات بين الدول المغاربية نتيجة تعدد

بدلا الجهات المسؤولة عن دفع تكاليف السلع المستورة، إضافة إلى فحص جميع البضائع 

1من عينات منها وهذا ما يأخذ وقتا طويلا.

  المطلب الثالث

  معوقات ذات طابع مؤسساتي.

:حول طبيعة المعاهدة

منذ دخولها حيز التنفيذ اتضح وأن المعاهدة يشوبها الكثير من العيوب والتي قد 

تؤثر على مسيرة الاتحاد وهذا ما جعل مجلس الرئاسة في دورته الأولى يصادق على 

التعديلات المقترحة بشأنها، لكن هذه التعديلات لم تمس إلا الهياكل بينما القضايا الأخرى 

2كالعضوية ومبدأ اتخاذ القرارات وسريان الاتفاقيات بقيت كلها مغيبة.

.32محمد لمين لعجال أعجال، مرجع سابق، ص.  -1
.384صبيحة بخوش، مرجع سابق، ص.  -2
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:مفهوم الاتحاد وكيفية اكتساب أو فقدان العضوية

لة له، وإن كان يفهم لم تحدد المعاهدة المقصود باتحاد المغرب العربي والدول المشك

ضمنيا وأن الاتحاد يتكون من الدول الخمسة التي حضرت القيمة التأسيسية وأمضت المعاهدة، 

أما العضوية فتركت مفتوحة للدول العربية والإفريقية الراغبة في الانضمام دون تحديد الكيفية 

وأن اصطدم اتحاد والإجراءات واكتفت بالإشارة إلى وجوب إجماع الأعضاء الأصليين، وحدث 

1المغرب العربي بهذه القضية ولم يتوصل إلى اتخاذ قرار بشأنها وهذا نتيجة الفراغ القانوني.

دمت مصر بطلب رسمي للانضمام للاتحاد كعضو مراقب، قت 1994وفي أفريل 

وباعتبار المسألة من اختصاص مجلس الرئاسة فقد عرضت عليه في الدورة السادسة 

)، غير أنه أحالها على مجلس وزراء الخارجية لدراستها وتقديم 1994 (تونس، أفريل

المقترحات بشأنها لينظر فيها في الدورة السابعة، ورغم تأييد البعض للطلب وتحفظ 

ومعارضة البعض الآخر إلا أن عدم نص المادة السابعة عشرة على صفة العضو المراقب 

كالا قانونيا لأنه يتطلب تعديل المادة وضعتهم في مأزق، فطلب الانضمام هذا أثار إش

السابعة عشرة ما دامت المعاهدة تنص على إمكانية قبول أعضاء آخرين، أما فيما يتعلق 

بمبدأ فقدان العضوية فلم تتم الإشارة إليها، وليس لها وجود حتى في مقترحات الأمين العام 

لى الدول الخمسة البقاء في لإصلاح المنظومة الاتحادية على إشارة إلى ذلك وكأنه حكم ع

2الاتحاد حتى وإن لم تعد ترغب في ذلك.

:الاتفاقيات المبرمة

بالنظر إلى الفترة التي أصدرت فيها النصوص القانونية لمعاهدة الاتحاد، نجد 

الأوضاع قد تغيرت في كل دول المغرب العربي، سواء من حيث النهج السياسي 

  نفسه. المرجع -1
.385، ص. هنفس المرجع-2
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تصادية الكبرى، فقد حان الوقت لتعديل النصوص والظروف الاجتماعية والتكتلات الاق

لكي تتماشى مع المستجدات المغاربية والدولية، حيث نجد  القانونية الضابطة للمعاهدة،

تباينا في قرارات الاتحاد وفقا لنظم كل دولة عضو في الاتحاد، الأمر الذي يشكل عائقا 

تبقى رهينة ظروف كل دولة،  أمام تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد، والتي

وبالتالي ترهن العمل المغاربي المشترك وتعطل مسيرته للتكامل، كما يلاحظ أن المرافقة 

على الاتفاقيات المبرمة الاتحاد كانت قليلة نتيجة أن معظم الاتفاقيات بقيت بدون تنفيذ، 

شريعية، وفي هذا وذلك لأن الدول التي وقعت عليها لم تصادق عليها طبقا لإجراءاتها الت

1المجال يمكن تعداد ما يلي:

من بين سبعة وثلاثين اتفاقية مبرمة نجد هناك تباين في عملية المصادقة بين دول 

المغرب العربي، فالجزائر قد صادقت على تسعة وعشرين اتفاقية، بينما نجد تونس قد 

في حين لم صادقت على سبعة وعشرين اتفاقية، وليبيا على خمسة وعشرين اتفاقية 

2يصادق المغرب إلا على ست اتفاقيات فقط.

وبنظرة فاحصة يمكن استنتاج أن هناك إجماع على خمس اتفاقيات فقط لكل الدول 

المغاربية، وهذا العدد قليل بالنظر إلى الطموحات والمصير المشترك، هذا بالإضافة إلى 

ة طويلة يجعلها عند التنفيذ غير يأن التصديق على الاتفاقيات المبرمة بعد مرور فترة زمن

ملائمة مع الواقع المغاربي وأطرافه الدولية، مما يستوجب عليهم تعديلها، كما أن 

الاختلاف في النظم والقوانين الإدارية بين دول المغرب العربي يعتبر عائقا كبيرا أمام 

سة داخل أقاليم تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، إذ لا تسري القرارات المتخذة في مجلس الرئا

.25محمد لمين لعجال أعجال، مرجع سابق، ص.  -1
¡04، مجلة دراسات اقتصادية، العدد "المغاربي وأساليب تفعيله معوقات التكامل الاقتصادي"قصري محمد عادل،  -2
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الدول الأعضاء إلا إذا صدرت في شكل تشريعات وطنية وهذا حرصا على سيادتها مما 

1يؤدي إلى إضعاف سلطة الاتحاد وتقييدها والحد من فعاليتها.

:قاعدة الإجماع

إن الأخذ بقاعدة الإجماع يعد عقبة أمام اتخاذ أية قرارات لأنها قاعدة تقليدية عرفت 

التنظيم الدولي مفادها أن القرارات تصدر بعد الحصول على موافقة في بداية مراحل 

2جميع الدول الأعضاء وأساسها مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول.

وقد أخذت الدول المغاربية في تجربتها التكاملية بقاعدة الإجماع، هذا الأمر ترتب 

عدم اتخاذ القرارات إلا بعد الموافقة عنه آثار سلبية على العمل المغاربي المشترك، نتيجة 

الجماعية، مما يعرقل المشاريع ويعطل الإنجازات وهذا ما ينعكس سلبا على الهداف 

المرجوة من المشاريع وإفساد المبادرات، فتمسك الدول الأعضاء بسيادتها إلى أقصى حد 

التوفيق  جعل مجلس الرئاسة يحرص على إصدار قرار بالإجماع، فإنه كثيرا ما يحاول

بين اتجاهات دول الاتحاد، وينتهي الأمر إلى إصدار قرار مطاط يخدم جميع الاتجاهات 

3وقيمته ولا يجد طريقة للتنفيذ. وجميع الأغراض مما قد يفقده حقيقة الأمر كل فعاليته

  مركزية القرارات:-

حسب المعاهدة فإن القرارات تتخذ من طرف مجلس الرئاسة ولا يحق لأية هيئة 

رى القيام بذلك بل أن المعاهدة لم تشر حتى إلى فكرة التفويض، وعليه فإن كافة أخ

الهيئات الأخرى يتوقف عملها عند إعداد وإنجاز الدراسات دون تنفيذها أو متابعتها بما في 

ذلك مجلس وزراء الخارجية الذي يتمتع بصلاحيات واسعة، غير أن عدم منحه سلطة 

.26-25محمد لمين لعجال أعجال، مرجع سابق، ص ص.  -1
.117رقية بلقاسمي، مرجع سابق، ص.  -2
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أدنى، وهذا الوضع ساهم في عرقلة الاتحاد خاصة وأن  اتخاذ القرار جعله في مرتبة

1994.1مجلس الرئاسة لم يتجمع منذ 

  المبحث الثالث

  المقارنة بين التجربة الأوروبية والتجربة المغاربية.

  المطلب الأول

  .أوجه التشابه والاختلاف بين التجربتين

المغاربية عن وجود تظهر المقارنة بين تجربتي التكامل الأوروبية والتجربة 

عوامل تشابه بينهما، فكلاهما ينقسم إلى دول عديدة ذات سيادة تتباين في أحجامها وفي 

قوي والآخر ضعيف، ويعضها  قوتها وثرواتها، فبعضها كبير والآخر صغير، وبعضها

خر فقير، وترتبط دول كل من التكتلين بروابط مشتركة ولكن من طبيعة مختلفة، غني والآ

إلى التعاون فيما بينها، فالبلدان المغاربية ترتبط فيما بينها بروابط اللغة والثقافة تدفعها 

والتاريخ المشترك، أما الدول الأوروبية والتي تتشابه نضمها ومؤسساتها السياسية إلى حد 

كبير، فتشترك فيما بينها بروابط المصلحة أساسا والتي تضللها روابط دينية وحضارية 

لقت كلا التجربتين في وقت متزامن تقريبا، حيث انطلقت التجربة عامة، وقد انط

  الأوروبية في بداية الخمسينيات وتبعتها التجربة المغاربية بعد سنوات قليلة.

وإذا كانت المقارنة الخارجية للتجربتين تظهر بعض السمات المشتركة بينهما 

¡2والمضمون هرحيث الجوشكلا، فإن المقارنة الأكثر عمقا تظهر اختلافات عديدة من 

 تحليل التجربتين من نواحي عدة من بينها الظروف الداخلية والظروف الإقليمية والخارجية

  لكل تجربة.
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I(:الظروف الداخلية

  بالنسبة إلى التجربة الأوروبية:

 تعتبر التجربة الأوروبية أولا وقبل كل شيء، تجربة في التكامل بين دول قومية

ج لكل منها خصوصيتها وهويتها الثقافية والقومية، وتأسيسها متبلورة ومكتملة النض

على هذه الحقيقة، استقر لدى الجميع وعي كامل بأن الهدف من العملية التكاملية 

ليس إضعاف الخصوصيات الثقافية والقومية أو العمل على توحيدها، وإنما على 

وإزالة ما بينها  العكس دعم هذه الخصوصيات والترحيب بالتنوع الثقافي والقومي

من تنافر أو تناقض انطلاقا من الاقتناع بأن تقوية الكل لا يكون إلى بتقوية الجزء.

 ،والتجربة الأوروبية تجربة للتكامل بين نظم ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان والمواطن

ه وهنا نلاحظ أن التاريخ الأوروبي الذي أفرز أفضل النظم الديمقراطية في العالم هو نفس

الذي أفرز أسوأ النظم الاستبدادية أو الشمولية أو التسلطية التي تسترت تحت عباءة 

مختلف الإيديولوجيات والأفكار، حيث استقر في ضمير الشعوب الأوروبية، خاصة بعد 

الحرب العالمية الثانية، أن النظم الاستبدادية بارعة في استعمال الحروب والاضطرابات 

ى الخراب والدمار، فقد استقر في يقينها أيضا أن الوحدة التي لا تحصد منها سو

الأوروبية لا تتحقق إلا في ظل الاستقرار، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا في ظل نظم 

ديمقراطية تحترم كرامة الإنسان وتحافظ على حقوقه، وهو ما يفسر تصميم الجماعة 

للانخراط في العملية التكاملية. الأوروبية منذ البداية على فرض الديمقراطية شرطا مسبقا

 كما أن التجربة الأوروبية هي تجربة لتحقيق الوحدة السياسية على مراحل، وبشكل متدرج

يتجنب القفزات السريعة والمفاجئة وبناء على مصالح ومنافع متبادلة ومتكافئة، ولذلك يمكن 

القومية والعرقية، فهذا القول بقدر ما كان حتمية أملاها تاريخ أوروبي مليء بالصراعات 

1المدخل كان هو الوحيد القادر على تحقيق وحدة في ظل تنوع قومي وثقافي وعرقي.

.559-558، ص ص. نفسه المرجع -1



التجربة المغاربية ومقارنتها بالتجربة الأوروبية                          الفصل الثالث: 

129

 أن مبادئ إدارة التكامل في التجربة الأوروبية مبنية على إعطاء مؤسسات الاتحاد

سلطات في مواجهة الدول الأعضاء، فقد نصت معاهدة رزما التي أنشئت 

تصادية الأوروبية على أن تلعب مؤسسات التكامل ليس بمقتضاها المجموعة الاق

فقط دورا لتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء، بل عهدت الاتفاقة لهذه المؤسسات 

صلاحيات أوسع من الصلاحيات السيادية الأجهزة القطرية المتخصصة، بحيث 

لوطنية تقوم باتخاذ القرارات الاتحادية في العديد من المجالات وتلزم الأجهزة ا

المتخصصة بتنفيذها، فعلى سبيل المثال، تتكون مؤسسات إدارة المجموعة 

الأوروبية المشتركة من جهاز تنفيذي (المفوضية الأوروبية)، وجهاز سياسي 

(المجلس الأوروبي) وجهاز قضائي (محكمة العدل الأوروبية)/ وهذه الأجهزة التي 

جهزة القطرية، فقد لعبت دورا لديها صلاحيات أوسع من الصلاحيات السيادية للأ

حاسما في تفعيل السوق الأوروبية المشتركة ودفعها إلى مراحل متقدمة للتكامل 

1والذي وصل إليه الاتحاد الأوروبي اليوم.

  بالنسبة إلى التجربة المغاربية:

فقد نشأت التجربة التكاملية المغاربية بين دول غير مكتملة النمو والنضج بسبب 

لمصنعة التي أوجدها الاستعمار والتي عكست واقع التجزئة الذي تطلب هدمه الكيانات ا

وتغييره وبناء دولة واحدة على انقاضه، وتجسيد طموح بناء اتحاد مغاربي قوامه النمو 

والتحرر الاقتصادي، وتجاوز مخلفات العهد الاستعماري لكن بعد نيل كل أقطار المغرب 

ات المغاربية الحاكمة بناء الدولة القطرية على حساب العربي لاستقلالها اختارت القياد

، وكانت عملية بناء الدولة القطرية في المغرب العربي 2فكرة البناء الوحدوي المغاربي

، دراسات اقتصادية، صندوق مقارنة السوق الخليجية المشتركة والسوق الأوروبية المشتركةجمال الدين زروق،  -1

.18، ص. 2011النقد العربي، الإمارات العربية المتحدة، 
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بعد الاستقلال بمثابة المرحلة الثانية من عملية التفكيك، وقد تمخض عن هذا المسار 

اسية التي أفرزتها عملية التفكيك مجموعة من مظاهر التنافس والصراع بين الوحدات السي

.1كادت أن تجسد في الكثير من الأحيان حالة من العداء وعدم الثقة بين الدول المغاربية

ويلاحظ أن اختلاف الرؤى الوحدوية قد طغى على المنطلقات الفكرية للاتحاد المغاربي 

منطلق للوصول إلى منذ نشأته، حيث تجاذبه تياران: الأول يدعو إلى الوحدة الاندماجية ك

تحقيق التجمع المغاربي، حيث كانت ليبيا المنادى الوحيد في منطقة المغرب العربي بإتباع 

هذا التيار، فهي لا تتحمس لإمكانية تحقيق الوحدة على مراحل، أي ابتداء من التعاون 

ر الاقتصادي والتكامل على مستوى تنسيق المشاريع المشتركة وخطط التنمية ودعم التشاو

السياسي والأمني بهدف الاندماج التدريجي، وذلك على أساس أن الأحداث قد أثبتت أن 

هذه المراحل مهددة بالتوقف والجمود غي أي وقت، ولذلك وجب التوجه منذ البداية نحو 

الوحدة الحقيقية أي الوحدة الاندماجية، ولا مانع لديها من إتمام هذه الوحدة بين دولتين أو 

س القول بأن تكتل من سبعة إلى ثمانية دول متحدة، أفضل وأقوى من وجود أكثر على أسا

  أكثر من اثنين وعشرين دولة عربية مجزأة ومفتتة.

أما التيار الثاني: فهو يرى أنه من الأفضل البدء بالعمل المغاربي المشترك في 

يق مختلف المجالات (المدخل الوظيفي) والذي يندرج عبر مراحل تهيأ الطريق لتحق

اندماج دول المغرب العربي ووحداته، وهو تيار تغلب في منطقة المغرب العربي، وتبناه 

2اتحاد المغرب العربي.

كما أن دول المغرب كلها خضعت للاستعمار الأوروبي لفترة طويلة كانت كافية 

لتكييف اقتصادياتها مع متطلبات السوق الأجنبية، وما كادت هذه البلدان تحصل على 
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لها حتى وجدت نفسها في تبعية مطلقة إلى الخارج، وهذه الوضعية جعلت المصالح استقلا

1الخاصة بكل بلد أكثر حدة، وزادت الهوة بين دول المنطقة.

II(:الظروف الإقليمية والخارجية لكل تجربة  

يتضح من خلال مقارنة الظروف الإقليمية والخارجية المواكبة لكا التجربتين، أن 

  الظروف الإقليمية التي نشأت فيها.هناك فرق شاسع في 

I(:بالنسبة إلى التجربة الأوروبية

كانت أوروبا قد انقسمت بعد الحرب العالمية الثانية إلى نصفين يفصل بينهما ستار 

حديدي، غير أن هذا الستار الحديدي لم يكن في حقيقة أمراه ستارا فاصلا بين أوروبا 

شرقي لكان ستارا فاصلا بين المعسكرين االشرقية وأوروبا الغربية وحدهما، لكنه 

والغربي ككل، وبينما خضعت أوروبا الشرقية لهيمنة شبه مطلقة من جانب الاتحاد 

السوفياتي ارتبطت أوروبا الغربية مع الولايات الأمريكية بعلاقة من طبيعة مختلفة قامت 

لال قيادتها لحلف على الاحترام والمصالح المتبادلة مع التسليم للولايات المتحدة من خ

شمال الأطلسي الذي يربطهما معا في الفصل في القضايا الأمنية، وخاصة تلك التي تتصل 

بالعلاقة مع أوروبا الشرقية، ورغم ظهور خلافات وتباين في وجهات النظر بين أوروبا 

الغربية والولايات المتحدة ووصول هذه الخلافات إلى مرحلة التوتر، إلا أن هذه الأزمات 

  والخلافات لم تصل قط إلى حد الصدام المسلح.

وقد عكست هذه الأوضاع نفسها على السياق الإقليمي الذي ولدت ونمت 

وترعرعت فيه تجربة التكامل الأوروبي من خلال مجموعة من الترتيبات لصريحة أو 

  الضمنية التي يمكن اختزالها في:
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بي في إطار حلف شمال الأطلسي معالجة كافة الأمور ذات الصلة بقضايا الأمن الأورو

أو في إطار مؤسسات أوروبية تشارك فيها الولايات المتحدة أو بالتنسيق معها.

 قدسية الحدود الموروثة عن ترتيبات ما بعد الحرب العالمية الثانية والتي أصبحت

تحكمها ضمانات تتعلق بموازين القوة بين المعسكرين الشرقي والغربي ككل، 

1القوة بين الدول المعنية وحدها.وليس بموازين 

 حرية أوروبا الغربية في إقامة ما تراه من أطر مؤسسية وتنظيمية خاصة لتحقيق

التعاون وتنسيق السياسات في كافة المجالات، بينما في ذلك إمكانية تحقيق التكامل 

ي والاندماج الاقتصادي والسياسي، ولكن دون المساس الاستراتيجية الغربية العليا ف

مجال الأمن موازين القوى بين الشرق والغرب.

وبدا هذا السياق الإقليمي مثاليا لولادة ورعاية تجربة في تكامل والاندماج السياسي 

، وفي 2باستخدام منهج وظيفي متدرج يبدأ بالتجارة والاقتصاد، وينتهي بالسياسة والأمن

الهامة والتي سهلت التكامل جانب آخر، تشير التجربة الأوروبية إلى أن إحدى العوامل 

بين دولها اتخاذها سياسات حمائية موحدة لدعم الإنتاج والتجارة الأوروبية البينية في 

سم بضعف النظام التجاري متعدد الأطراف، وأبرز مثال على تظروف تجارية ودولية ت

دعم ذلك السياسة الزراعية الموحدة للسوق الأوروبية المشتركة، التي تقوم على منح ال

المباشر للمنتجات الزراعية، وكذلك السياسات التجارية التي فرضت قيودا كمية على 

الواردات من الدول النامية (بوجه خاص)، كلها كانت وسائل وأساليب أدت إلى تحول 

أوضاع التجارة الدولية التي أصبحت منظمة التجارة العالمية تشترط التحرير التجاري 

3اح على الخارج سواء في الدول المتقدمة أو النامية.للأسواق والتوجه والانفت

.569-568حسن نافعة، مرجع سابق، ص ص.  -1
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 يعكس تطور العضوية في هذه المنظمة بالذات عمق التحولات التي طرأت على

النظام الأوروبي منذ الحرب العالمية حتى الآن، فقد انقسمت أوروبا بعد الحرب 

يلتقيان، هما: النظام العالمية الثانية مباشرة، إلى نظامين إقليميين منفصلين تماما لا 

الإقليمي لأوروبا الغربية، والنظام الإقليمي لأوروبا الشرقية، وبعد انهيار وسقوط 

كل من المعسكر الشرقي التدريبي للأطر المؤسسية لنظام أوروبا الشرقية المنهار 

داخل الأطر المؤسسة للنظام الإقليمي أوروبا الغربية، ويعد مجلس أوروبا الإطار 

والتنظيمي الوحيد الذي يجسد عملية الاندماج الجماعي الكامل للنظامين المؤسسي 

الإقليميين الأوروبيين السابقين في نظام إقليمي أوروبي واحد، بعد أن انضمت إليه 

تباعا جميع دول أوروبا الشرقية، بما فيها بمجموعة الدول النواة الست وقيام 

إلى منظمة مجلس أوروبا التي هي الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، بالإضافة 

وحدها تجسد الإطار المؤسسي للنظام الإقليمي الأوروبي  بمعناه الشامل، لأنها 

1تضمن أوسع عضوية أوروبية ممكنة.

II(:بالنسبة للتجربة المغاربية

فنجد التجربة المغاربية نشأت في بيئة إقليمية أقل ما يقال عنها غير مناسبة، إذ نجد 

استقلالها، دخلت في صراعات داخلية ونزاعات إقليمية ميزتها الانقلابات  هذه الدول غداة

العسكرية، وسيطرة الجيش على الحكم في معظم دولها، وهذا ما ساهم في تعميق الهفوة 

والبعد بين الدول المغاربية وتحول الاهتمام إلى الشؤون القطرية على حساب العمل 

2الجماعي الوحدوي.

ية والسياسية حالت التجربة المغاربية دون اكتمالها، فعلى الرغم إن الظروف الإقليم

من أن البعد القومي الذي تحدده اعتبارات (دينية، ثقافية، تاريخية، لغوية، حضارية، 
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جغرافية ومصالح اقتصادية)، والذي يعتبر أحد أبرز الخصائص التي تنفرد بها التجربة 

رى، والذي كان من المفروض أن تشكل هذه المغاربية عن كافة النظم الإقليمية الأخ

الاعتبارات ميزة تضفي على النظم المغاربية مزيدا من التماسك والتجانس سواء في 

العلاقات البينية أو في علاقاتها مع القوى الخارجية، لكن ما حدث هو العكس، حيث تحول 

والصراعات وتعد  البعد القومي في الكثير من الأحيان إلى عامل خلاف تثيره الحساسيات

مشكلة الحدود الموروثة عن العهد الاستعماري أهم الأسباب الرئيسية التي أعاقت العمل 

الوحدوي المغاربي في أكثر من مرة، كما أن اختلاف النظم والإيديولوجيات السياسية 

وتباين موازين القوى بين وحدات النظام أدى إلى تبوأ القضية الأمنية الأولوية، وخاصة 

1ن النظم الحاكمة، وتجاهل القضايا التنموية والحيوية التي تهتم تهم الشعوب المغاربية.أم

  المطلب الثاني

  أسباب نجاح التجربة الأوروبية وفشل مثيلتها المغاربية.

أولا: توافر الرغبة والإرادة لمؤسسي هذه الوحدة.

بعد عدة محاولات لتوحيد أوروبا بالقوة أكد المؤسسون للاتحاد الأوروبي أن 

النجاح لن يتم إلا بالطرف الدبلوماسية، ولذلك فقد قاموا بتعزيز اقتصاديات بلدانهم 

باتفاقيات اقتصادية وتعاونية وحققوا نجاحات كبيرة أوصلت أوروبا إلى الوحدة الاقتصادية 

بين المتطلبات الحيوية لكل دولة على حدة بين الحاجات المشتركة والنقدية، وذلك بالتوفيق 

للمجموعة ككل، وكذا إدراكهم بأنه من المستحيل إقامة أوروبا موحدة دفعة واحدة وإنما 

حتى يتمكنوا من دمجها سياسيا يجب أن تتشارك المصالح الاقتصادية للدول الأوروبية 

ولذلك عمدوا إلى إنهاء الخصومة التاريخية بين فرنسا وألماني والعمل على دمج المصالح 

الاقتصادية للدول الأوروبية لأن ذلك من شأنه أن يرفع من مستوى المعيشة، وهو مطلب 
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مل على هام لكل الدول يدفعها للمشاركة في وضع أسس مجموعة اقتصادية أوروبية والع

تحقيقها، كما أن توافر الإرادة السياسية لدى المؤسسين جعلهم يرتفعون فوق النظرة الطبقة 

من سيادة دولهم وهذه بحد ذاتها للسيادة إلى مستوى القبول ولأول مرة بالتنازل عن جزء 

كانت سابقة كما كانت سببا قويا للنجاح، وحيث أنهم لم يضعوا تواريخ معينة للوصول إلى 

حدة الأوروبية كما لم يحددوا الشكل الذي يجب أن تكون عليه أوروبا في المستقبل الو

تاركين احتمالات عدة مفتوحة تحددها الأحوال السائدة وطبيعة كل مرحلة وكما أنهم 

أدركوا أنه ليس من الواقعية القفز على المراحل أو الوصول دفعة واحدة إلى التوحيد 

ل في أذهان الكثيرين لذلك كان لابد من محوها ببيان ما السياسي فآثار الحروب لا تزا

1يمكن أن يحققه التوحيد الاقتصادي من فوائد لجميع الأطراف.

في الجهة المقابلة نجد التجربة المغاربية غلب عليها من البداية مبدأ التنافس 

مة في والصراع أكثر من مبدأ التكامل، وهذا راجع إلى اختلاف الأنظمة السياسية الحاك

أقطار المغرب العربي بعد الاستقلال، ففي المغرب الأقصى ساد نظام الملكية الدستورية 

ى التعددية الحزبية، واختارت الجزائر النهج الاشتراكي القائم لمرتكز علاوالنهج الليبرالي 

على الحزب الواحد، أما تونس فقد تبنت نظام رئاسي أسسه الرئيس بورقيه، وفي ليبيا 

، يقوم على تنظيمات اللجان 1969النظام الملكي بنظام عسكري بعد انقلاب استبدل 

فقد . ومن ثم 2الشعبية، في حين نجد موريتانيا يدير دفة الحكم فيها مجلس عسكري مؤقت

اتسمت العلاقات السياسية الليبية بين أقطار المغرب العرب بالتوتر والتصعيد، فمشكلة 

ببا في استمرار الخلاف الجزائري المغربي، بسبب الصحراء الغربية كانت ولاتزال س

تشبت الجزائر بموقفها الداعم والمساند للجمهورية العربية الصحراوية، كما كانت لقضية 

لوكيربي تداعيات سلبية على علاقات ليبيا بدول المغرب العربي، وأت إلى تراجع مسيرة 
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عة المغاربية التي إلتزمت فيه ، وتوقفت بعض المشاريع مثل مشروع الجام1تكامل الاتحاد

ببنائها وتمويلها، إن هذه الخلافات ناتجة عن التناقضات بين الأنظمة السياسية آنذاك في 

المنطقة، والتي تغذيها في نفس الوقت الخلافات الحدودية التي كانت موضع مواجهة بين 

ل نزاع الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا، والمغرب والجزائر لكن الخلاف حو

الصحراء الغربية بين الجزائر والمغرب هو الذي استقطب حدة الصراع داخل المنطقة، 

  والذي مازالت تداعياته إلى يومنا هذا.

ومن هنا يمكن القول أنه بالرغم من توافر مقومات التكامل بين دول المغرب 

سبب اختلاف العربي، إلا أنه لم يتم الوصول إلى تحقيق أدنى درجات التكامل بينها، ب

الأنظمة السياسية، التي انعكست سلبا على المواقف والقرارات التي تتخذ بشأن التعاون 

والتكامل، كما لعبت النزاعات السياسية والحدودية دورا هاما في إحباط الكثير من 

المحاولات التكاملية، ولم يعرف المغرب العربي مشكلة أكثر تعقيدا وخطورة من مشكلة 

ربية التي لازمت مسيرة التجربة المغاربية فترة طويلة، ولازالت حجر عثرة الصحراء الغ

2أما التقدم في العملية التكاملية إلى اليوم.

  ثانيا: توفر المناخ الملائم لإحداث تقارب أوروبي.

ساد أوروبا بعد الحرب الثانية مناخ عام غلبت عليه إرادة بناء السلام وعدم السماح 

بقيام حروب جديدة مدمرة على الأرض الأوروبية ولذلك عندما طرحت فكرة إقامة سوق 

مشتركة ولو في قطاع واحد وهو الفحم والطب فإن الفكرة لاقت نجاحا وأخذتها الدول 

ن الاهتمام من البداية ما يضمن لها النجاح. وعلى الرغم الأعضاء مآخذ الجد وأعطتها م

من الحروب التي خاضتها القارة الأوروبية إلا أنها عملت على إعادة بنائها، حين قامت 

بتوظيف الأموال لخدمة الإمكانيات لتحقيق الاستمرار في التفوق العلمي والتكنولوجي 
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جية وصناعة الإلكترونيات والفضاء وصناعة المعرفة، كما أنها طورت الصناعات الإنتا

والاتصالات وصناعة الأسلحة، وعملت على إزاحة الصناعات الأقل أهمية نحو الجنوب، 

وقد ساعدها في ذلك السوق الواسعة التي نشأت عن اتحاد أسواق الدول الأوروبية في 

إحياء سوق موحدة، كما أن رغبة الأوروبيين كانت قوية لبناء أوروبا بجهودهم وإعادة 

الهوية الأوروبية بعيدا عن النموذجين الأمريكي والياباني واللذين يعتبران وليدي 

1حضارتها الصناعية وكان ذلك سببا هاما لتقديم التنازلات لتحقيق الوحدة الأوروبية.

وعلى العكس من ذلك نجد الدول المغاربية وبما خلفه الاستعمار من تشتت، بسبب 

تهدف إلى عدم التقارب بين الدول المغاربية، كما أن القوى كانت السياسات التي 

الاستعمارية خلقت حساسيات بين الشعوب المستعمرة، وهذا ما انعكس على هذه الدول بعد 

الاستقلال، حيث تظهر جليا من خلال التوجهات السياسية واختلاف أنظمة الحكم فيه، 

2واستئثار العمل القطري على العمل القومي.

  ثالثا: المرونة والتطبيق السليم لبنود المعاهدات.

إن أبرز ما يميز تنفيذ بنود المعاهدات والاتفاقيات الأوروبية أنها كانت تطبق على 

وسلبياتها والمعيقات التي يمكن أن تعترض سبيل  أرض الواقع مباشرة لمعرفة إيجابياتها

  أمثلة ذلك:التطبيق السليم لها بقصد تلافيه في معاهدا لاحقة ومن 

في سعيها لتحقيق التنسيق والتقريب بين السياسات الاقتصادية أن الدول الأوروبية -1

ية السياس والاجتماعية فيما بينها ونظرا لأن وضع هذه السياسات يتوقف على الظروف

والاقتصادية للدول الأعضاء فإن المعاهدات والاتفاقيات لم تضع نصوصا مفصلة 

لوضع مثل هذه السياسات، وبالتالي تتم عملية ابتكار للأساليب القانونية اللازمة لتنفيذها.
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إن تقسيم البناء الأوروبي إلى مراحل بحيث لا يجوز الانتقال إلى مرحلة تالية إلا -2

ن اهداف للمرحلة السابقة مع إعطاء الحد الأقصى المسموح بإنجاز ما تم وضعه م

للدولة التأخر عنه، بالإضافة إلى إعطائها مرونة في التطبيق تتلاءم مع وضعها 

ونظمها الاقتصادية.

لقد عمدت الدول الأوروبية إلى إنشاء مؤسسات اقتصاد مستقر وسعت بشكل دائم من -3

دوارا أكثر فعالية لتحقيق نجاحات أكبر، خلال الاتفاقيات إلى تطويرها وإعطاءها أ

مثلا البرلمان الأوروبي أعطى سلطة فوق قومية وصلاحيات واسعة للتنفيذ 

وأصبحت قراراته تطبق على كل الأعضاء.

في مرحلة متقدمة من التكامل الأوروبي تمنع الاتحاد الأوروبي بقوة إلزامية على -4

اعضائه من خلال الإقرار بأن كل ما يقرره الاتحاد لا يجوز للأعضاء مخالفته حتى 

لو اتخذ القرار بالأغلبية وليس بالإجماع وهنا انتقل الاتحاد من أسلوب الإجماع في 

الاتحاد وهذا وإن أعطى مرونة لتنفيذ قرارات التصويت إلى أسلوب الأغلبية. 

وتقريب وجهات النظر بين الأوروبيين إلا أنه لازال مثال خلاف فيما بينهم.

إن أهم ما ميز المعاهدات الأوروبية هو تطورها المستمر والدائم فمضلا: معاهدة -5

عمل أمستردام أتاحت الكثير من الامتيازات للمواطنين في مراجعة عمل حكوماتهم و

مؤسسات الأوروبية، إيجاد أقصى قدر من الشفافية السياسية التي ستجبر الحكومات 

على نشر بعض وثائقها ليطلع عليها المواطن الأوروبي، فيكون بذلك قد شارك في 

عملية اتخاذ القرار، كما أننا نجد أن تطبيق مبدأ الرئاسة الدورية ولمدة ستة اشهر 

الاتحاد يؤكد على مبدأ احترام المساواة بين جميع  لكل دولة من الدول الأعضاء في

1الدول في الحقوق والواجبات.
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 :تماستريخإتباع سياسة الشدة واللين ومثالها ما جاء في نصوص معاهدة -6

المحافظة على الهوية الوطنية بالإضافة إلى الهوية الأوروبية وهذا خلق شعورا «

هم في بلدانهم لصالح المواطنة الأوروبية، كما لدى الأوروبيين بأنهم لم يفقدوا مواطني

ورد في ملاحق المعاهدة بأنه يسمح لبعض الدول بعدم الدخول في الاتحاد النقدي 

وأنها حرة بالحفاظ على عملتها الوطنية حتى لا تؤثر سلبا على الاتحاد في حال 

».اجبرت على الدخول إليه

عن الاقتضاب اتها المؤسساتية الناجمة أما التجربة المغاربية فقد تميزت بتعدد معوق

الشديد في نص المعاهدة المنشئة للاتحاد وفي محتواها وأغراضها مقارنة مع المعاهدات 

¡1957الدولية من هذا الضعف، فمثلا معاهدة روما المنشئة للسوق الأوروبية المشتركة 

تحاد المغاربي تصريحات، بينما نجد معاهدة الا 9مادة، بها ملاحق و 248احتوت على 

مادة، كما يلاحظ التعميم وعدم تخصيص أي هدف وربطه بآجال التنفيذ  19تقع في 

وآلياته، وأيضا عدم وضوح العمل المغاربي المشترك والمراحل الزمنية للوصول إلى 

الأوضاع الجديدة، مما جعله عرضة لأي خلاف سياسي بين الدول الأعضاء، إذ يبدو جليا 

ين الدول الأعضاء جعلتها تتوخى الحذر، كما أن عقدة السيادة حالت أن الريبة في ما ب

دون رقي هذه المعاهدات إلى المستوى مشروع تكاملي إقليمي، ولعل الدليل على هذه 

المتبادلة وعقدة السيادة أيضا غياب الرؤية الاستراتيجية والخبرة في مجال التكامل الريبة 

1الإجماع في اتخاذ القرارات.في تبني قاعدة الإقليمي، يكمن 

وبالنظر إلى الفترة التي أصدرت فيها النصوص القانونية لمعاهدة الاتحاد، نجد أن 

الأوضاع قد تغيرت في كل دول المغرب العرب سواء من حيث النضج السياسي 

والمعضلات الاقتصادية وضغط المجتمع الدولي والتكتلات الاقتصادية الكبرى، ومنه لابد 

ن تعديل النصوص القانونية الضابطة للمعاهدة لكي تتماشى مع المستجدات المغاربية م
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كل الاتحاد وفقا لنظم كل دولة عضو، الأمر الذي يتوالدولية، حيث نجد تباينا في قرارات 

عائقا أمام تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد والتي تبقى رهينة ظروف كل دولة، 

صير العمل المغاربي المشترك وتعطل مسيرته للتكامل، كما أن التصديق وبالتالي ترهن م

على الاتفاقيات المبرمة بعد مرور فترة زمنية طويلة يجعلها عن التنفيذ غير ملائمة مع 

الظروف السائدة مما يستوجب تعديلها، ومن بين العوائق أيضا اختلاف في النظم 

تحاد، إذ لا تسري القرارات المتخذة في مجلس والقوانين واللوائح الإدارية بين دول الا

الرئاسة داخل أقاليم الدول الأعضاء إلا إذا صدرت في شكل تشريعات وطنية، وهذا 

1حرصا على سيادتها، مما يؤدي إلى إضعاف سلطة الاتحاد وتقييدها والحد من فعاليتها.

  رابعا: الظروف والعوامل التاريخية.

 مختلف النواحي حيث تحولت المجتمعات الأوروبية لقد شهدت أوروبا تحولات على

مجتمعات زراعية إلى مجتمعات صناعية ونشبت حروب طويلة فيما بينها كانت تدمر من 

اقتصاديات هذه الدول وتلحق بها خسائر كبيرة ما كان من الممكن تعويضها لو لا 

  الاستيلاء على مستعمرات جديدة أو فرض غرامات على الدول المهزومة.

هذه المتغيرات أدت إلى تطور المجتمع الأوروبي بشكل دائم، ومن الناحية السياسية 

وصلت أوروبا إلى مرحلة متقدمة جدا من التأسيس لأنظمة ليبرالية نهضت بالمجتمع على 

صعيد الاستقرار السياسي وتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون، مما أدى إلى نهضة 

وارد والثورات المتحصل عليها من المستعمرات وخاصة اقتصادية ساهم في تطورها الم

  المنطقة العربية.
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 بعد الحرب العالمية الثانية تراجعت مكانة أوروبا أمام القوتين الأمريكية والسوفياتية،

وخضعت بعدها لتدخل خارجي حيث ظهرت مصلحة أمريكية في بناء أوروبا قوية 

  لإعادة إعمار أوروبا.لمواجهة الزحف الشيوعي وأطلق مشروع مارشال 

ونتيجة لتوفر الاستقلال والسيادة والدعم الاقتصادي نضجت الهوية الوطنية لكل 

دولة أوروبية ولم يعد من بين دول أوروبا دولة تحتل الأخرى وبالتالي عوامل تولد 

الصراع فيما بينها ضعيفة، ونتيجة لانتماء دول أوروبا الغربية إلى فضاء حضاري 

بينها تقارب على درجة عالية في القيم وأنماط السلوك وتقارب في  مشترك، وفيما

مستويات التقدم الاقتصادي، وباستيعاب كامل للثروة الصناعية، وبعد أن حققت استقرارها 

السياسي من جهة والأمني من جهة أخرى بدخولها في حلف الشمال الأطلسي استطاعت 

1أن تنطلق في مسيرتها الاقتصادية.

لجهة المقابلة نجد الدول المغاربية خلال فترة استعمارها كانت بينها أما في ا

عليه أسلوب الإنتاج العشائري والإقطاعي والحرفي، حيث ارتبطت الاقتصادية تسيطر 

جديدة تخدم مصالحه  عمار بخلق أنماطتالاسهذه البنية بالاحتكارات الأجنبية وعززها 

بالسكون خلال عهود الاستعمار الطويلة، اربي وهيمنته، وقد تميز الفكر الاقتصادي المغ

لذلك جاء مقلدا وتبعيا بعد الاستقلال مما عمق التشوهات التي تعاني منها الهياكل الإنتاجية 

والاقتصادية في الدول المغاربية حيث تتمحور النشاطات الاقتصادية فيها على إيرادات 

داعي وذات قيمة مضافة عالية، من موارد طبيعية أو نشاطات لا تتطلب جهد إنتاجي إي

وإهمال إنتاج السلع والخدمات ذات المحتوى التكنولوجي المكثف، والتي تستدعي ممارسة 

تحتية صناعية وتقنية كفيلة بتأمين القدرة كفاءة علمية وتقنية عالية، كما تحتاج إلى بنية 

ة، ومما تجدر الإشارة التنافسية لعدد كبير من السلم والخدمات المطلوبة في الأسواق الدولي

.22-21جديد، مرجع سابق، ص ص.  لبنه -1
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إليه هو أن بنية الاتفاق على الأبحاث والتطوير في المنطقة المغاربية هو من أدنى النسب 

1في العالم، وإن وجدت فهي ترتكز بشكل حصر على مؤسسات القطاع العام.

ومن خلال ما سبق نخلص إلى أن التجربة الأوروبية في التكامل لم يكن وليد 

الصدفة، وإنما كان نتاج مجهودات جبارة مع التعامل الرشيد في تجاوز العقبات والصعاب 

التي واجهتها، وقد تدعمت التجربة بتوافر الرغبة والإرادة السياسية التي فتحت الأبواب 

تحقيق النجاحات المتتالية، هذه الأخيرة الت لم تستطع الدول  أمام مضي التجربة قدما نحو

المغاربية أن توفرها لمسيرتها التكاملية، حيث كان تشبتها بالسيادة الوطنية المزعومة 

وعدم تقديم التنازلات لصالح التجمع الإقليمي، ومن ثم كانت الإرادة السياسية عائقا وسببا 

2تحاد المغرب العربي.إلأقطار مباشرا لفشل المحاولات التكاملية 

.155-154كمال مقروس، مرجع سابق، ص ص.  -1
.161، ص. نفسه المرجع -2
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  خاتمة: 

تعتبر عملية التكامل من أهم الظواهر التي عرفت توسعا كبيرا بعد نهاية الحرب 

نحو  جاهالدول الإت ىللتطورات التي شهدها العالم والتي فرضت عل ةجيالعالمية الثانية، نت

  .تكتلات إقتصادية ءالتكامل وإنشا

الباحثين حول تفسير وتعريف ظاهرة ووقد إختلفت وتعددت وجهات نظر العلماء 

ة رأن ظاه بها كل باحث، إلا أنها إتفقت على التكامل، نظرا لإختلاف الزوايا التي ينظر

التكامل هي حالة وعملية تجمع بين الدول لتحقيق أهداف مشتركة تعجز عن تحقيقها الدول 

عدو المشترك بمجموعة من الشروط الضرورية كالالتكاملية منفردة، وتتميز العملية 

 حادبمجموعة من المراحل كالتبادل الحر والإت التقارب الجغرافي، كما تمروالقائد والدولة 

تحقيق التكامل  إلىالجمركي والسوق المشتركة والوحدة الإقتصادية، وذلك للوصول 

  .تحقيقها إلىوأهدافه التي تسعى الدول 

ليمية التي تتميز بتكثيف ولتجسيد عملية التكامل إتجهت الدول نحو ظاهرة الإق

نفس الإقليم لتحقيق أهداف مشتركة  إلىالتعاون الإقتصادي والسياسي بين دول تنتمي 

  .وذلك بتكثيف الجهود والإمكانيات

ولتفسير ظاهرة التكامل والإقليمية من طرف الباحثين ظهرت العديد من النظريات 

ات نجد النظرية الوظيفية القديمة التي تؤسس وتفسر ظاهرة التكامل، ومن أهم هذه الإسهام

المستوى العالمي، وذلك بتنسيق الجهود والبحث  ىالتكامل عل ىوالجديدة، فالقديمة تقوم عل

لمواجهة النزاعات والمشكلات المختلفة، أما الوظيفية الجديدة عن مجالات تعاون جديدة 

أولوية التكامل الجهوي بدلا من التكامل  ىفقد تم إعتماد أطروحاتها في الدراسة عل

الحرية الفردية، ودور المؤسسات الدولية  ىالدولي، أما النظرية الليبرالية فقد ركزت عل

  .في عملية التكامل
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إن تجربة التكامل الأوروبي تعتبر نموذجا ناجحا لعملية التكامل إذ لم تكن وليدة 

، فلم 1957صل منذ توقيع معاهدة روما بل هي نتاج لسنوات من العمل المتوا ،الصدفة

إقامة سوق مشتركة وموحدة بإلغاء العوائق  إلىتكتفي بإقامة إتحاد جمركي بل تعدته 

كل هذا ساهم في توسيع السوق  ،الجمركية وحرية تنقل الأفراد والسلع ورؤوس الأموال

نت أنها لن المشتركة بإنظام العديد من الدول تحت إسم الإتحاد الأوروبي، حيث إستيق

م طع توحيد السياسات المالية والنقدية، وهو ما حدث بالفعل عند قياتتحقق أهدافها ما لم تس

  .)ة نقدية موحدة (اليوروإتحاد نقدي وإقتصادي وظهور عمل

هذه التطورات جعلت من الإتحاد الأوروبي كقوة إقليمية وعالمية تنافس الدول 

الإرادة إلى ة والتكنولوجية منها، وهذا راجع الكبرى في كل المجالات خاصة الإقتصادي

لشعوبها التي تقبلت عملية التكامل السياسة التي تميز دول الإتحاد وطبيعة الثقافة السياسية 

حيث أصبح الإتحاد الأوروبي ككتلة واحدة  ،الديمقراطية المتجانسةوأنظمتها السياسية 

  .تميزها عن غيرها من الأقاليم

إن نجاح ظاهرة التكامل الإقليمي خاصة بين الدول الأوروبية دفع بدول المغرب 

فترة الإستعمار بتوحيد جبهة  إلىوالتي تعود جذورها  ،باع مسار التكاملإت إلىالعربي 

، وتبلور هذا البعد مع مؤتمر المقاومة بين دول شمال إفريقيا المنتمية للمغرب العربي

لتي شهدها العالم خلال الحرب الباردة وتزداد التهديدات ومع التطورات ا 1958 طنجة

كأداة من شأنها توحيد  1989برز إتحاد المغرب العربي سنة  ،والتحديات التي تواجهها

ة وتبني التكامل عن طريق رؤية مشتركة للمستقبل النابعة عن مطقإقتصاديات دول الم

سيق الإقتصادي بين نعاون والتالمصير المشترك بمجموعة من الأهداف المتمثلة في الت

الإتحاد،  لسوية الخلافات بين دوتدول المغرب العربي، الإستفادة من المشاريع المشتركة 

  .تدعيم دور الإتحاد في المحافل الدولية
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سيرة التكامل بين دول المغرب العربي لم تحقق نجاحا منذ نشأتها وعرفت مإن 

جعلتها تتعرض للوقف والتجميد أكثر من  مسيرتها مشاكل وصعوبات سياسية وإقتصادية

ورغم إستئناف العمل التكاملي المغاربي ووضع الأهداف المسطرة تخدم جميع  ،مرة

  .الأطراف غير أن الإنجازات لم تكن في مستوى تطلعات شعوب دول المغرب العربي

ئج توصلنا في بحثنا عند مقارنتنا لكلا التجربتين الأوروبية والمغاربية إلى النتا

  التالية: 

نجاح التجربة الأوروبية راجع إلى توفر الإرادة والرغبة السياسية لدولها وشعوبها -

مقابل فشل التجربة المغربية بسبب طغي مبدأ التنافس والصراع أكثر من مبدأ التكامل 

نظرا لطبيعة الأنظمة السياسية الحاكمة التي يغلب عليها الطابع الديكتاتوري 

والتسلطي.

المناخ الملائم بوجود الاستقرار السياسي بعد الحرب العالمية الثانية ساهم في توفر -

بي، أما دول المغرب العربي فقد عرفت تشتت في السياسات وإحداث التقارب الأور

ات بين الشعوب المستعمرة.يساسحسبب الإستعمار الذي خلق 

 ىعل حيث تطبق المرونة في تطبيق بنود المعاهدات بالنسبة للإتحاد الأوروبي،-

أما التجربة المغاربية فقد تميزت  ،أرض الواقع مباشرة لمعرفة إيجابياتها وسلبياتها

بتعدد معوقاتها المؤسساتية الناجمة عن الاقتضاب الشديد في نص المعاهدة المنشأة 

الإتحاد وعدم التطبيق السليم لبنود المعاهدة.

ية راجع إلى ظروف تاريخية وختاما يمكننا القول أن نجاح التجربة الأوروب-

عكس التجربة  ىعل ،وإقتصادية وسياسية ساهمت في بلورة مشروعها التكاملي

الإرادة السياسية التي تعتبر والرغبة  بالمغاربية التي عرفت فشلا كبيرا بسبب غيا

  من أهم عوامل نجاح العملية التكاملية. 
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  الملخص:

تعتبر عملية التكامل والاندماج من الاتجاهات الجديدة التي اتبعتها معظم دول العالم 

لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية وفي هذا الصدد نجد قامة مشاريع مشتركة لإ

التجربة الاوروبية التي اتبعت مسار التكامل عبر مراحل مختلفة عرفت خلاله قيام تكتل 

موحد ذي قوة اقتصادية عالمية وفي المقابل سعت دول المغرب العربي الى بناء وروبي أ

تكتل مماثل عرف باتحاد المغرب العربي من خلال توحيد الجهود في سبيل تجاوز 

  الخلافات بين دوله.

ن التجربة الاوروبية عرفت نجاحا أوعند المقارنة بين التجربتين التكامليتين نجد 

لى إبسبب تحقيق الاولى للوحدة والتكامل والوصول  ها المغاربيةكبيرا مقارنة بنظيرت

رادة سباب فشلها غياب الإأهم أما التجربة المغاربية فأاهدافها خاصة الاقتصادية منها 

  مسارها التكاملي.  سية وروح التعاون بين دولها مما ادى الى تعطلاالسي

Résumé:

Le processus d'intégration est l'une des nouvelles tendances poursuivies

par la plupart des pays dans le monde pour mettre en place des projets communs

pour relever les défis politiques et économiques. À cet égard, nous trouvons

l'expérience européenne qui a suivi l'intégration par différentes étapes dans

lesquelles un bloc européen unifié de la force économique mondiale a été établi.

Construire un bloc similaire connu sous le nom de l'Union du Maghreb arabe en

unissant les efforts pour surmonter les différences entre ses pays.

En comparant les deux expériences complémentaires, l'expérience

européenne a été un grand succès par rapport à son homologue maghrébin en

raison de la réalisation de la première de l'unité et de l'intégration et atteignant

ses objectifs, en particulier économiques, alors que l'expérience maghrébine a

compris les raisons de son échec, le manque de volonté et l'esprit de coopération

entre ses pays.
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